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حُقوقٌ النشر والبّيع مكفولة لِكُلَ أحَد 


تتمة المسألة الثامنة والعشرين 
زيد: وَهَل حال التعليم في المدارس الغير أزّهريّة (في المجتمعات المثتسيبة للإسلام) 
أحسّن من حال التعليم في المدارس الأزهريّة؛ أم هو أسواأ؟. 


عمرو: بَيَانَ ذلك يُمكِنَك التعَرّفْ عليه مما يَلِي: 


(1)قال الشيخ عَبَدَالرحمن المَعلمِي اليَمَانِي (الذي لقب ب "شيخ الإسلام", وب 
يز هَبِي العقصر"' نسبة إلى الإمام الحافظ مَحَدْثْ ٠‏ عصره مورّخ الإسلام شمس الدين 
القير” المتوفى عام 748هء. وتولى رئاسة القضاء في 'عسير". وثوفيَ عام 


2) 


6ه) في تعليقه على قول ابن حجر الهيّتمِيَ (ت974ه) في (ثحقة المحتاج) 
(إنما هُوَ عند صلاح الأمنة بِحَيْت يَنفدْ فِيهَا الأمْرُ بالمَغْرُوف والنَهي عَن المُذكر وقذ 
تَعطلَ ذلك مندُ أزمنة): أقولء وهذا صحيخء وقد مَضن عِدَهُ قرون لا تكادُ تسمَعْ فيها 
بعالم قائم بالمعروف لا يَخافَ في الله لومة لائم, بَل لا تجد رجلا مِن أهل العلم إلا 
وهو حافظ لِحَديث [حَتى إذا رَأَيْتَ هَوَى مَتَبَعَا وَشُحَا مُطاعًا [قالَ رسول الله صلى 
الله عليه وَسلمَ (وإيّاكم والشح, فإئه دَعَا من كان قبَلكُم فسفكوا دماءهم, ودَعا من 
كان قَبَلكُمَ فقطعوا أرَحَامَهُم» ودَعا مَنَ كان قبَلكُمُ فاستحلوا حرّماتهم) صّحّحه الألباني 
في (صحيح الترغيب والترهيب). وقالَ المناوي في (فيض القدير): (شح مطاغ) أي 
بحل يُطيعة الناس, فلا يُوَدُونَ الحفوق؛ وقالَ الرَاغِب (خص المطاع لِيتبّة أن الشح 
في النفس ليس مما يُستحَق به ذم إذّ ليس هو مِن فعله. وإِثْما يُدْمْ بالاثقياد له). 
انتهى] وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة تفمبك ودع عنك أمر العامّة) 
يَعتَذِرٌ به عن نفسبه. ويَعَذِل [أي ويلوم] به مَن رآه يتعرّض لإنكار شيء مِن المنكر؛ 
وقد وجدَ ذلك في آخِر عصر الصحابة:. بعد الثلآثين سنة. فكان أبو سعيدٍ الخدري 
رَضِي الله عنَه واحِدَ عصره في التجاسر على إنكار المنكر (بقذر الإمكان)» حتى 
شَدّدَ في ذلك عبَدَالمَلِكِ بْن مَرُوَانَ [هو خامس حكام الدولة الأمَويّة» وهو الذي ولى 
الحَجّاج العراق]ء خطب على مِنْبّر وقال (والله لا يفول لِي أحَدْ (اثق اللة) إلآ ضربت 
عنْقهُ). ثم توارثها الملوك والأمَراء إلآ مَن شاء اللة» ولهذا عَظمَ عند الناس ابْنْ 
طاوؤوس وعَمَرو بْنْ عبيدٍ وغيرهما مِمّن كان يَتجاسَّرٌ على التهي عن المنكرء وعلى 
كل حال فالمعروفون مِن العلماء بذلك أفراد يُعَدُون بالأصابع والجمهورٌ ساكتون؛ 
وأمّا في القرون المتأخّرة فشاعت المنكرات بين المُلوك والأمّراء والعلماء والعامّة 


)3( 
| ولم يَبْقَ إلا أفرادٌ قليلون لا يَجْسّرون على شيءء فإذا تحَمّسَ أحذهم وقالَ كلمة قالت | 
العامة هذا مُخالِفٌ للعلماء ولِمَا عرفنا عليه الآباء]» وقالَ العلماء (هذا خارق 
للإجماع مجاهِرٌ بالابتداع)» وقالَ الملوك والأمّراء (هذا رَجِلْ يُريد إحداث الفتن 
والاضطراباتء؛ ومِن المحال أن يكون الحق معه. وهؤلاء العلماء ومن تقدَمَهم على 
باطل» وعلى كل فالمصلحة تقتطبي رَجْرّه وتأديبّه)!. وقال بَقِيَةَ الأفرادٍ مِنَ 
المتمَسّكِين بالحَق (لقد خاطر بتفسيه وعرّضها للهلاك» وكان يَسّعه ما وَسِع غيره)!» 
وهكذا تَمَتْ غربة الذينء فإنا لله وإنا إليه راجعون... ثم قال -أي الشيخ المعلمي-: 
وقد جَرَبْتَْ تفمبي أنني ربّما أنظر في القضيِيّة زاعمًا أنه لا هَوَى ليء فيلوح لي فيها 
مَعْنَىء فأقرّره تقريرا يُعْجِبْنِي: ثم يلوح لي ما يَخْدِشُ في ذاك المعنى» فأجدني أتبرم 
بذلك الخادش, وثتنازَعَنِي نفمبي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذاك 


ين 


الجواب. وإثما هذا لأثي لما قرّرت ذاك المعتى أولاآً تقريرًا أعَجِبَنِي صرت أهْوَّى 


صحتهء هذا مع أنه لم يَعْلَمُ بذلك أحَدٌ مِنَ الناسء فكيف إذا كنت قد أَذَعَنْه في الناس 
ثم لاح لي الخدش؟. فكيف لو لم يَلح لي الخدّش ولكن رجلا آخَرَ اعترض علي به؟. 
فكيف لو كان المُعترض مِمَن أكرّهه؟!؛ هذاء ولم يُكلف العالِمُ بأن لا يكون له هَوّىء 
فإنَ هذا خارج عن الوسع, وإثما الواجبٌ على العالم أن يُفيِّشَ نفسه عن هَوَاها حتى 
يَعرفه, ثم يَحترزَ منه؛ ويُمْعِنَ النظر في الحَقَّ من حيث هو حَق» فإن بان له أنه 
مُخالِفَ لِهوَاه آثرَ الحَقّ على هواه... ثم قال -أي الشيخ المَعَلِمِيَ-: والعالِم قد يُقِصّر 
في الاختراس من هواهء ويُسامح تفسه. فتمِيل إلى الباطل» فينصره وهو يَتَوَهَم أنه 
لم يَخْرّج مِن الحق ولم يُعَادِه» وهذا لا يَكادٌ يَنْجو منه إلآ المعصوم. وإثما يَتفاوت 


العلماء. فمنهم من يَكْثْرُ منه الاستِرُسال مع هَواه ويفحش حتى يَقطع من لا يعرف 


(4١ 
| طِبَاعَ الناس ومقدارَ تأثير الهوى بأنه مُتعَصَّك ومنهم مَن يَقِلُ ذلك منه ويَخِفُ... ثم‎ 
قال -أي الشيح المعلمِي-: وقد كان مِنَ السّلف من يبالِعغ في الاحتّراس من هَوَاه حتى‎ 
يَقع في الخطأ مِنَ الجانب الآخرء كالقاضي يَختّصم إليه أخوه وعَدُوَهء فيبالغ في‎ 
الاحتّراس حتى يَظَلِمَ أحّاه: وهذا كالذي يَمْشِي في الطريق ويكون عن يَمِينِه مَزْلة‎ 
فيئقِيها ويَتباعَد عنها فيّقع في مزلة عن يَساره!. انتهى مِن (آثارٌ الشيخ المعلِمِي).‎ 
وقال ابن دقيق العيدٍ في (شرح الإلمام بِأَحَادِيْثِ الأحكام): واعلم أن تقدِيم أرّجَح‎ 
الظئيّن عنْدَ التقابل هُوَ الصواب, غَيْرَ أنا ثرَاهُم إذا انصّرقوا إلى الجزئيّات يَخْرَج‎ 
بَعَضْهُمُ عن هذا القاثون» ومن أسباب ذلك اشتِبَاه المَيل الحاصل بسَبَب الأدلة‎ 
الشرّعيّة بالمَيْل الحاصل عن الإلف والعَادَةٍ وَالعصبيّة,» فإن هَذِهِ الأمورَ [أي الإلف‎ 
وَالعَادَ وَالعصبيّة] تخدث للنفس هَيْئة وملقة تقتضبي الرّجْحَانَ فِي النفس بجَانِبِهًا‎ 
[أي بجانِب الإلف والعَادَةٍ وَالعصبيّة] بحَيْث لا يَشَعْرٌ التاظر بِذْلِكَ وَيَتوَهُمْ أنه رَجِحَان‎ 
الدليل» وَهَذَا مَحَلَ خف شديدٍ وَخطر عظيم يَجِبْ على الْمَتقِي اللة تعالى أن يَصرف‎ 
نظرة إليْه ويَقف فِكرْه عليْه. انتهى باختصار. وقال ابْنْ القيم في (الطرّق الحْكمِيّة):‎ 
وَالْمِتَأخِرون كُلمَا إستبعدوا شيتاء قالوا (متسوخغ, وَمَثْرُوكَ العَمَل به]!. انتهى. وقال‎ 
ابن القيّم أيضًا في (إعلام الموقعين): ومن لة خِبرةٌ بما بَعثَ الل به رسولة صلى‎ 
اللهُ عليه وَسَلمء وبمَا كان عَليْه هو وأصحابة. رأي أن أكثر من يسار إليهم بالذين‎ 
هم أقل الناس ديثّاء واللة المستعان» وأي دين وأي خَيْر فيمن يَرَى مَحَارمَ الله‎ 
تذتهك؛ وَحدودَهُ نضاغء وديثة يُثرك» وستة رسول الله صلى الله عَليْه وَسلم يُرُعْبْ‎ 
عَنهَاء وَهْوَ بَاردْ القلب» ساكِت اللسان» شَيْطان أخرّس (كَمَا أن المَتكلِمَ بالبَاطل‎ 


50) 


| وَريَاسَائُهُمْ فلا مبَااةة ِمَا جَرَى على الدّين؟!... ثم قال -أي ابن القيم-: وَهَؤلاء -مّع | 
سقوطهم من عيْن الله وَمَقْت الله لهم- قد بلوا في الدثيًا بأعظم بَلِيَةَ تون وهم لا 
يشُعرون, وَهُوَ موت القلوبء فإن القلب كلما كانت حيَائهُ أتم كان غضبة لله ورّسوله 
أقوى وَائْتِصارَه للدين أكْمّل. انتهى. ب الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة المجيب): 
ونحن في رمن ثقلب فيه الحقائق كما أخبَر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
وأهل العلم الذين كان يُظن أنهم سَيّدافعون عن الإسلام وسيّخمون حماه. إذا الإسلام 
يُؤْتى من قبَلِهم, وما كنا نظن أن يَبْلغوا إلى هذا الحدّء وأن يدافعوا عن الكقر حتى 
يَجعلوه واجبّاء دع عنك أثهم يجعلون البدعة سئة. والضلال هُدَىء والغي رشداء 
وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر الفِتّن, إِذَ يقول إستكون فتن. 
القاعد فيها خَيْرٌ مِنَ القائم» والقائِم خَيْرٌ مِنَ المَائبي, والمائبي فيها خَيْرٌ مِنَ الساعي: 
مَنَ تشَرّف لها تستشرقة, فمن وجَدَ مَلجَأْ أو مَعَادَا فُلِيَعدَ ب44» ونحن في رمن الفتن لا 
يُنِكِرٌ هذا إلآ مَن أعمى الله بَصيرته. فنقولء إن لهم أسلافا (يَا أَيهَا الذين آمَنُوا إن 
كثيرَا مِّنَ الأحبّار وَالرّهْبَان ليأكلون أموالَ الثاس بالبَاطِل ويتصذون عن ستبيل الله]. 
[(أفتطمعون أن يُوْمِنُوا لكم وقد كان فريق مهم يَسَمَعون كلامَ الله ثم يُحَرّقُونهُ مِن 
بَعدٍ مَا عَقلُوهُ وَهُم يَعلمون]: (وإن منهم لقفريقا يَلؤون ألمبتتهم بالكتاب لِتَحْسَبوه مِنَ 
الكِتاب وما هُوَّ مِن الكتاب ويَقولون هو مِن عند الله وَمَا هو مِن عند الله ويقولون 
على الله الكذب وَهُم يَعْلمُون). أولئك [الأسلاآف] نزل بَعْدَهم قرآن فقضّحهم؛ ونحن 
الآن لا ينزل قرآن؛ وإلآ 0 7 بعض أصحاب العمائم واللحى المُحَناة والثوب 
الذي إلى وَسَط الساق؛ يم اللهُ كما فضّح عَبْدَالله بْنَ أبَيّ [هو عَبْدْالله 
بن أبَيَ بن سلول الذي انز لله تعالى فيه (والذي تولى كبره مِنهم له عَذَابٌ 
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عَظِيمٌُ)]: وثبّت عن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثه قال (إنّ أخوّف ما | 
أخاف على أمَتِي كل مُنافِق عَلِيم اللِسَان)» ويقول أيضًا (إنَ أخوف ما أخاف عَليْكُم 
الأيِمَةَ المضلون] [قال الشيخ صالح آل الشيخ في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
الأيِمََ المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمّة» إمّا من جهة الذين» وإما مِن جهة 
ولآيّةَ الحكم. انتهى. وقالَ ابن تيمية في (مجموع القتاوى): الأيمّة المضلون هم 
الأمَرَاء. انتهى.]ء فهؤلاء حَدْرَنا منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
فتارةٌ يَمَثْله الله عَرَ وجل بالكلب [قالَ تعالى إوائل عليَهم تبأ الذي آتيناه آيَاتِنَا 
فانسلخ متها فأثبَعَه الشيطان فكان مِن الغاوين» ولو شئثتا لرقعتاه بها ولكتة أخلد إلى 
الأرض وائْبَعَ هواهء فمثلة كمثل الكلب إن تحمل عَليْه يَلْهَثْ أو تثركة يَلهَث)] تنفيرًا 
متفِراء وأخرى يُمَيْلْه بالحمار (ِمَثْلَ الذينَ حَمّلوا الثوراة ثم لم يَحْمِلُوهَا كمَثل الحِمّار 
يَحْمِلَ أسفارًا). ولا تظثوا أن هذا في أهل الكتاب فقطء بل إنه في مَن زاغ وانحرفً 
مِنَ الأئمّة المُضيلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ علي بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأيْنَ كان العلماء في تلك القثرَة [يعني أواخر الدولة 
العثمانية] التي نحن بصددها مِن التاريخ؟: هل كانوا في مكان القيادة الذي عَهِدَثهم 
الأمَهُ فيه؟, هل كانوا حْمَاة الأمّة مِنَ العذوان؟: وحماتها مِنَ الظلم الواقع عليهم من 
ذوي السلطان؟., هل كانوا هم الذين يُطالبون للأمّة بحقوقها السياسيّة وحقوقها 
الاجتماعيّة وحقوقها الاقتصاديّة؟, هل كانوا هم الذين يَأمرون بالمعروف ويتهون 
عن المثكرء ويَقومون إلى الإمام الجائر فيأمرونه وينهونه. قتلهم أم لم يَقثلهم؟. أم 
كان كثيرٌ منهم قد استتعبّدوا أنفسهم للسلطانء, ومَشوًا في ركابه. يَتمَلقُونه ويُباركون 


(7 


مَظالِمه فيَمدُوتة في الغي؟!: بينما البَقِيةَ الصالحة منهم قد قَبَعَتَ في بَيُوتِهاء أو 


نزوت في الدَرُس والكتاب تحسب أن مهمتها قد إنتهت إذا لقنت الناس العلمَ؛ وما 
ثريذ أن تظَلِمَهم فقد كان منهم -ولآ شك من صدع بكلمة الحق» ومنهم من ألقى 
بالمنصب تحت قدميه حين أحس أنه يَستَعْبِده لأولي السلطان أو يَلْجُمَه عن كلمة 
الحق» ولكثهم قلة قليلة بين الكثرة الغالبة التي راحت تلهَتُ وَرَاءَ المتاع الأرْضبِي» أو 
تقبّع داخل الدّرُس والكتاب. انتهى باختصار. 


(2)وفي فتوى صوتِيّة للشيخ مقبل الوادعي مفرّغة على موقعه فى هذا الرابط» سَئِل 
الشيخ: لِمَاذا اخترثم منهج الجَرّح والتعديل طريقا؟. مع أنه في نظر كثير مِن الذعاة 
والمصلحين يَعدُونه سَبَبًا في تقكك الأمّة وسبيلا إلى بُغض من يتحو هذا المتحى؟. 
محتجّين بأن رمن الجِرّح والتعديل قد إنتهى مع زمن الروايّة؟. فأجاب الشيخ: إذ 
تركنا الجرّحَ والثعديل صارت كَلِمة الشيخ الإمام القدوة الشيخ ابن باز [مَقْتِي الديّار 
السعوديّة] وكلمة عَلِي الطنطاوي [وهو القاضي في المحكمة الشرعيّة بدِمشق» وهو 
مِن أعلام (جماعة الإخوان المُسلمِين) في سورياء وقد توفي عام 1999ه. وقد قال 
الشيحٌ الألباني في مَقْطع صوتي مقرّغ على هذا الرابط: الطنطاوي يُقْتِي ببعض 
القتاوى يُخالِف فيها السئة الصحيحة, فالمقدّم عنده -كما هو مصيبة كثير مِنَ الناس 
اليوم- هو ترجيح التيسير على الناس أو أن المَصلحة هكذا تقتضبي بِي؛ ويلحق بهذا 
محمد الغزالي... ثم قالَ -أي الشيخ الألباني-: هذا [ِيَعَنِي الغزالي] رجِل كَيَفِي [أي 
اعتباطي متحَكَم]ء لا أصول له ولا مراجعء فلا هو سلفيء لأن السلفي يرجع إلى 
الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح., ولا هو خَلفِيء لأن الخَلفِي يكون مَتَمَذْهِبًا 
بمذهبء فليس هو متمَسِكاء فهو تارةً تراه مع الحتفِيء تارَةً مع الشافعيء فهو حَيُْمَا 


وَجَدَ الهوى إتبَعّه. كما قال الشاعر (وَما أنا إل من غزية» إن غوّت *** غويت. 


وإن ترشد غزيّة أرشذ). انتهى باختصار] سواءً. وَهمَا لا سَوَاء؛ فنحن محتاجون 
إلى أن يُبَيْنَ حال حسن الترابي ويوسف القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني [أَحَدٍ كبَار 
مومَِي جماعة الإخوان المُسلِمين في (اليَمَن)]؛ وهكذا أيضا روُوس الإخوان 
المسلمِين لا بذ أن ثُبَيْنَ أحوالهم, وعلماء الحكومات أيضا لا بد أن ثُبَيْنَ أخوالهم 
(الذين يُجادِلون عن الحكومات بالباطل» ورب العزّةٍ يقول في كتابه الكريم 5 تُجادِل 
عن الذين يَخْتَانُونَ أنفسهم, إن اللة لآ يُحِبْ من كان حَوَانَا أثيمًا])؛ والرسول صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يقول إإنما أَخَاف على أمَتِي الأيمّة المُضِلِين): فإذا كان 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك. ورب العزّة يقول في كتابه الكريم 
(يَا أيُهَا الذين آمَنُوا إن كثيرًا مِنَ الأحبَار والرّهبَان ليأكلون أمُوَالَ الثاس بالبَاطل 
وَيَصدذون عن ستبيل الله1» والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول (بئس 
أخو العشيرة)» ويقولٌ كما في البُحَاريّ [مَا أظْ فلانا وقلانا يَغرفان من ديننا شينا) 
ويقول إيَا مَعَادْء أفثان أنت يا مُعَادْ» ويقول لأبي ذر (إنك امرَوٌ فيك جاهِلِية)» ويّقول 
لنسائه (إتكن لأنثن صواحِبَات يوسف)]؛ وإِثْنِي أحَمَدْ اللة» فقد طحن الجَرّحٌ والتعديل 
عبدالرحيم الطحان [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سئلت: جاءثنا أشرطة مُسجلة لعالمين جليلين 
هما الشيخ العلأمة محمد ناصر الدين الألباني مَحَدِثْ الشام, والشيخ العلآمة مقبل بن 
هادي الوادعي محَدْتْ اليّمَن2 يتحَدّثان فيها عن الداعيّة المعروف عبدالرحيم 
الطحان» حيث إثهما جاءثهم استفسارات حول صحة ما يقوله الطحان من أقاويل. 
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منها (أنه يَذْهَب إلى وجوب تَقلِيدٍ المذاهب الأربّعة» وأن تبذ تقليد هذه المَذاهب ما هو 


إلا ضلال)؟. فأجابت اللجنة: إنه لا يَحِبْ تقلِيدُ أحَدٍ مِنَ العُلماءء وإثما يُوْحَدُ بقول 
العالم إذا وافقَ الدليل؛ والواجب على الجميع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فهو القدوهٌ لجميع المؤمنينء قال اللة تعالى إلقذ كَانَ لَكُم في رسول الله أسوة 
حَسَنة], وقال الله تعالى (ومَا آتَاكُمُ الرّسُول فَحْدُوهُ وما تهَاكُمْ عَنَهُ فانتهُوا). انتهى 
باختصار]. وقرّض لِسَانَ يوسف بن عبدالله القرضاوي؛ وإِنْنِي أحمَد اللة» المبتدعة 

فُسِيْل -أي الشيخ الوادعِي-: والذي يقول إإنه [أي زَمَنَ 
الجَرّح والثعديل] انتهى مع زمن الروايّة]؟. فأجاب الشيخ: الذي يقول إنه إنتهى يا 
إخوان» هم يَعلمون أثهم مَجِروحون. مِن أجل هذا ما يُريدون أن يتكلم أحَدٌ في الجرح 
والتعديل» فهُم يَخافون مِن الجِرّح والثعديل لأثهم يعرفون أتهم مَجْرُوحون. انتهى 
باختصار. وفي فتوى للشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السسثة بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه فى هذا الرابط» سئل الشيخ (اتخذ 
البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية مَنهَجًَا له وإزَعم] أن هذه هي 
الحكمة. وأصبَح هذا [السكوت] منهجا له أثباغ يَسِيرون عليه. ما حكم هذا المنهج 
الجديد اليوم؟1]؛ فأجاب الشيح: أخشى أن يكون هناك مبالغة في هذا السؤالء أنا لا 
أعتقد عالِمًا يَرَى هذا المنهج؛ فعلى فرّض وقوعه وؤجوده فإن هذا خطأء ويجب 
على من يَقول هذا الكلام ويُنظرٌ هذا التنظير ويوّصل هذا التأصيل» يجب أن يتوب إلى 
الله تبارك وتعالىء: فإن اللة مَيْرَ هذه الأمّةَ وفضلها على سائر الأمم بعدم السكوت. 
بل بالتصريحء والتوضيح.ء والجهادٍ وعلى رأميه الأمر بالمعروف والثهي عن المنكر 
[كُنثم خَيْرَ أمَة أخرجت للئاس تأمُرُون بالمَعرُوف وتنهؤن عن المُنكر وتثؤمِئون 
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بالله)» وقد لعن الله بني إسرائيل لايتّخاذهم مثلَ هذا المَنهج السُكوتِي المّقِرَ للباطل | 
المغلف ب (الحكمة)» قال إِلَعِن الذين كقروا من بَنِي إسرائيل على يسان دَاوودَ 
وَعِيسى ابن مَرَيّمَ ذلك بمَا عصوا وَكانُوا يَعتدذون, كَانوا لا يَتناهونَ عن منكر فعلوه. 
لبئس ما كَانُوا يَفعلون]). والرسول يقول من رأى متكم مذكرا فليغيرهُ بِيّدِهِء فإن لم 
يَسْتَطِع فبِلِسَانِه, فإن لم يَسْتَطِعْ فبقلبه, وَلِيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مثقال ذرَةٍ مِن إيمَان]؛ الأمر 
بالمعروف والثهي عن المُنكر أصلٌ عظيمٌ مِن أصول الإسلامء لا يَقُوم الإسلام إلآ به. 
ولا تحرز الأمّة التقدم على سائر الأمّم إل إذا قاموا به فإن هُمْ قصروا إستحقوا 
سخط الله بَل لعنته كما لعن بَنِي إسرائيل» فإذا قصرنا في هذا الذين وتركناه يَعبَثْ به 
أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكثنا عنهم وَسمَيّنا ذلك (حكمة)., فإثنا نستوجب 
سخط الله تبارك وتعالى» ونعوذ بالله من سخطهء ونسأل اللة -إن كان لهذا الصنف 
وَجودٌ- أن يَهدِيهم؛ وأن يُبَصّرهم بطريق الحق,ء وأن يبَصّرهم بعيبهم العظيم الذي 
وقعوا فيه فيَخرُجوا منه إلى دائرة الدعاة إلى الله بِحَق» الآمِرين بالمعروف والناهين 
عن المنكرء الصادعين به (فاصدع بما تُؤْمَرٌ وأغعرض عن المشركين] كذلك اصدع 
بمَا تُوْمَرُ وَأغرض عن المُبتدعين الضالِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين؛: قسم 
العقيدة) في (شرح "شرح السنة للبربهاري"): فالكفر يَهُدِمْ الإسلام» والبدع نضعف 
الإسلام» ومن عَظمَ صاحب بدعة فقد أعانَ على هَدم الإسلامء لأنه أعاته على الباطل؛ 
ومن تَبَسَمَ في وجه مبتدع فقد استخف بما أتزّل الله عز وجل على محمد صلى الله 
عليه وسلمء وذلك أنه يَنبَغِي للإنسان أن يَعْبسَ في وجه المبتدع ولا يَتَبَسَمُ في 
وجهه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحوار 
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الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: والسلف الصالح رضي 
اللة عنهم لم يَقفوا في محاربة أهل البدّع والضلالء بالرد عليهم وبَيّان باطلهمء بَل 
أَخَذوا يُحَذْرون الناس مِن مجالستهم أو محادثتهم لوي عي 
رده عليهم, بَل ويُحذرون أيضًا مِن مجاورتِهم في الذور... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: رَحِمَ اللة أئمّة السّلف. ما أصلبّهم على الحَق, وما أشّدّهم على الباطل 

وأهلِه. ولذلك حفظ الله الذينَ بهمء أما زمائثنا فقد إختلط فيه الأمرء وضاع الحق في 
الباطل» فلا تمييز بين سني وبدعي, ولو قلت لأحَدهم (إثق اللة» ولا تجبس مع فلآن؛ 
لأنه صاحب بدعة]. قَالَ لك (اثق اللة أنت؛ ولا تقع في أعراض المُسلمِين]!. انتهى 
باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوؤ هيئة كبار العلماء بالديّار 
السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعثوان (حكم زيارة أهل 


البدع والأهواء وعيادتهم). قال الشيخ: زيارثهم لدعوتهم إلى الله وطلب الثوبة منهم 
طَيْبُ» زيارة مرضاهم لأجل دعوتهم لا بأس, أما زيارثهم لغير دَعُوةٍ لا يَجُورٌ. انتهى 
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باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان أيضا بعثوان (ما حكم مُجالسة أهل البدع 
بحجة التقرّب إليهم وتعليمهم الذين الصحيح؟).: قال الشيخ: لا تقرب من أهل البدع 
أبَدَاء يُوَثْرون عليك. وتأثم بجلوسك معهم. إبتعدذ عنهم إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى 
مناظرتهم وبيّان ما هم عليه مِنَ الباطل وأنت عندك أهلِيّة لذلك؛ فلا مانع. في حَدود. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): تجب الهجرة 
مِن دار الكفر إلى دار الإسلام على مستطيع لها إن عَجَرَ عن إظهار دينِه إقان الشيخ 
حَمَدْ بن عَتِيق (ت1301ه) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
والأتراك): الرّجل لا يكون مظهرًا لدينه حتى يَتبَرَأ من أهل الكفر الذي هو بَيْنَ 
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أظهرهم, ويُصرح لهم بأثهم كفارٌء وأنه عدو لهم؛ فإن لم يَحصل ذلك لم يَكْنَ إظهار 
الذين حاصلا. انتهى. وقالَ الشيخ حَمَدُ بن عَتِيق أيضًا في (الذرر السَنِيّة في الأجوبة 
النجديّة): وإظهارٌ الذين تكفيرٌهم؛ وعَيْبْ دينهم, والطعن عليهمء والبراءة منهم, 
والتحفظ مِن مُوَادَتِهِمْ والركون إليهم. واعتزالهم؛ وليس فعْلْ الصلوات فقط إظهارا 
للذزين؛ وقول القائل إإنا نعتزلهم في الصلاةء ولا نأكل ذبيحتهم] حسن, لكن لا يَكْفِي 
في إظهار الذين وحده. بل لا بد مِمًا ذُكِرَ. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه): وإظهاره 
ديته ليس هو مَجَرَدَ فعل الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب محرماته مِن الربا 
والرّنى وغير ذلكء إنما إظهار الدين مجاهرثه بالتوحيد والبراءة مما عليه 
المشركون مِن الشرك بالله في العبادة وغير ذلك من أنواع الكفر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للحجاوي 
(ت968ه)] وشرحه [ِللبُهُوتِيَ (ت1051ه)] (وتجِب الهجرَةُ على من يَعْحِرٌ عن 
إظهار دينِه بدار الحربء وهِي ما يَعْلِبْ فيها حُكْمُ الكفر, زَادَ جَمَاعَة [أيْ مِنَ العلماء] 
وقطع به في المنتهى [يعني (منتهى الإرادات) لابن النجار] (أؤ بَلد بعْاةٍ أو بدع 
مضلة كرفض واعتزال)» فيَخرج مِنْهَا إلى دار أهل السنة وجوبًا إن عَجَرَ عن إظهار 
مَدْهَبِ أهل السثة فيها)... ثم قال -أي الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدْ بن 
عَتِيق رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما 
مسألة إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين» وأن 
يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدُ عن المساجدء فقد أظهرٌ ديته وإن كان ببلد 
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ْ المشركين: وقد غلط في ذلك أقبَح الغلط). قال [أي الشيخ حَمَد] (ولا يكون المسلم 0 
مظهرًا للدين» حتى يُخالف كل طائفة بما أشثهر عنهاء ويصرّح لها بعداوته. فمَن 
كان كقره بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يُصَرَّح بالتوحيد, والتهي عن الشرك 
والتحذير منه» ومن كان كُفْرّه بجحد الرسالة فإظهار الذين عنده التصريح بأن محمدا 
رسول الله» ومن كان كُفْره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة» ومّن كان 
كُفرُه بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته 
والبراءة منه ومِن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما 
قدمناه. مِن أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة» هو الامتيارٌ عن عَبَادٍ الأؤثان بإظهار 
المعتقد. والتصريح بما هو عليه [أي وتصريح الموَحَدٍ بما هو عليه مِمَا يُخالِفَ فيه 
المشركين]» والبعذ عن الشرك ووسائله. فمن كان بهذه المثابة إن عرف الدين 
بدليله وأمِن الفتنة» جاز له الإقامة؛ بَقِيَ مسألة العاجز عن الهجرة, ما يَصئع؟. قال 
الوالذ [الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لما سيل عنه 
(وأما إذا كان المُوَحِّدُ بين ظهراني أناس مِنَ المبتدعة والمشركين» ويعجرٌ عن 
الهجرةء فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما استطاع, ويَعْمل بما وَجَبّ عليه في تقميه. 
ومع من يوافقه على دينِه» وعليهم أن يصبروا على أذى من يُؤذِيهم في الدين» ومن 
قدِرَ على الهجرة وَجَبَتَْ عليه]. انتهى باختصار من (الأجوبة السمعيّات لحل الأسئلة 
الروافيات: بعناية الشيخ عادل المرشدي). وقالَ الشوكاني في (الفتح الرباني): 
والقاعذ عن الهجرة داخِلٌ تخت قوله تعالى (إنكم إذا مَتْلَهُم). انتهى]» سَواءً الرجل 
وَالْمَرَأةُ (وإن لم تجد مَحرمًا), وكذا كل مَن أظهر حقًا بِبَلدَةٍ مِن بلادٍ الإسلام ولم يُقبَل 
مِئه وَلمْ يَقْدِرْ على إظهاره تلرّمُهُ الهجرَةُ منها؛ فإن لمْ يَسْتطِع الهجرة فهو مَعْدُورَ 
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إلى أن يَسستطيع؛ وَإن قر على إظهار دينِه لكؤنِه مُطاعًا فِي قؤمه أو لأنَ له عَشِيرَة | 
تحميه (ولم يَخف فثنة فيه [أي في دينِه]) أسثحب له أن يهَاجِرَ لتلا يَكثْرَ سوادهم أو 
يَمِيِلَ إِلَيْهِم أو يَكِيدُوا لهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح إسحاق بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): وكلامْ أبي عبدالله الحليمي في هذا 
المَقام واضح؛ فإنه قال [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكل بَلدٍ ظهَر فيها الفساذ؛ 
وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل الصلاح., وَعَلَبَ الجهل» وسُمِعت الأهواء 
فيهم. وضعف أهل الحق عن مقاومَتّهم؛ واضطروا إلى كتمان الحَقّ خوفًا على 
أنفسهم من الإعلان» فهو كَمَكَةَ قبل الفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة 
عليهاء ومن لم يُهاجِرٌ فهو مِنَ السمحاء بدينْه [أي مِن المتساهلين في دينِه]]؛ وقال 
[أي عبدالله الحليمي] ومن الشح بالدين [أي ومن الحِرّص على الدين] أن يُهاجرَ 
المسلم مِن موضع لا يُمكِنّه أن يُوَفِيَ الذينَ فيه حقوقه. إلى موضع يُمكِنه فيه ذلك). 
انتهى من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة الروافيّات2» بعناية الشيخ عادل 
المرشدي). وقال ابن كثير في «البداية والنهاية): وقدٍ اعَتزل جِمَاعَة مِنَ السلف 


الثاس. وَالْجمعَة وَالجَمَاعَةَ وهم أَئِمَةَ كبَارٌ. كأبي ذَرء وسعد بن أبي وقاصء» وسعيد 


بْن زَيْد وَسلمّة بْن الأفوع فِي جِمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَة حتى اغتزلوا مََنْحِدَ النبي 
صلى الله عََيْهِ وَسَلمَ الذي الصلاةٌ فيه بألف صلاة؛ وَاعَترَلَ مَالِكَ الجُمُعَة وَالجَمَاعَة 
فِي مَسْجِدٍ النبي صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَعَ مَغْرفتَه الحديث فِي فضل الصلاةٍ فيه» فكان 
لا يَتهَدُ جُمُعَة ولا جَمَاعَة؛ وكان إذا لِيمَ في ذَلِكَ يَقُولٌ (مَا كل ما يُعْلمُ يُقال)» وَقِصَتهُ 
مَعْرُوفة؛ وكذلِك تَرَلَ سفيَانَ الثوري» وَخَلقّ من التابعين وتابعيهم؛ لِمَا شَاهَدُوهُ مِن 
الظلم والشرور والفتن خفا على إِيمانِهمْ أن يلب مِنْهُمْ؛ وقذ ذكرَ الخطابي 
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ا [ت388ه] في كتاب (العزلة) وكذلِك ابن أبي الذنيًَا [في كتابه (العزلة والاثفِراد)» ْ 
وقد توفي عام 281ه] قبله مِن هذا جانِبَا كبيرًا. انتهى. وجاء في كتاب (إجابة 
فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في مثتدى 
"السلفيون"') أن الشيخ سيل إما واجب الآباء والأمهَاتٍ في بلادٍ الغرّب تِجَاه أبنائهم 
وبَناتهم؟. وما هو السبيل لحفظهم من الاتزلاق في مَهَاوي الرّدّى والاتحجطاط 
والاتّباع للكفار وأعمالهم وأخلاقيّاتهم؟), فكان مما أجاب به الشيخ: واعلم يا أخِي أن 
بقاءهم في بلادٍ الكفرء ودار الكفر والحربء أمرٌ خَطِيرَء قال صلى الله عليه وسلم 
(أنا بَرِيءٌ مِمَن أقامَ بَيْنَ ظهراتي المشركين] رواه أبو داودء وقالَ إبراهيم إِإِنْنِي 
بَرَاءٌ مِمَا تعبدون, إلآ الذي فطرني فإتة سَيهدين], والسبيل الوحيد [هو] الهجرةٌ مِن 
بلادٍ الكفر -بالإجماع, مع القدرة عليها إلى بَلدٍ الإسلام الذي تتمَكقنون فيه من إقامة 
دينِكم» إن تيَسَرَ ذلك. فإن لم يَتِيَسِرٌ ذلك [فعليكُم حينيذ] أن تغتزلوا الكفار (وهي ملة 
إبراهيم "وأعتزلكم وَمَا تدغون مِن دون الله") مع جهادهم ودَعوتّهم. انتهى. وقال 
الشيخ سلطان العيد (إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في 
مُحاضرةٍ بعنوان (كشف العْمّة عن أهل الغربة) مُفرّغَة على موقعه فى هذا الرابط: 
وأمًا فتنة الشبهات والأهواء المضلة. فبسبَبها تفرّق أهل القبلة وصاروا شيَعًا؛ 
وصاروا أعداءً وفِرقا وأحزابًا بعد أن كانوا إخوائاء قلوبهم على قلب رجل واحدء فلم 
يَنْجّ مِن هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجيّة» وَهُم المذكورون في قولِه صلى الله 
عليه وسلم إلا تزّال طائقة من أمتِي ظاهرين على الحق, لا يَضرّهم من خَدْلَهُم أو 
خالقهُمْ حَتى يَاتِيَ أمْرُ الله وَهُمْ على ذَلِكَ) [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظهور 
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وَالعْلبَةَ بالحجّة والبَيّان دائمّاء وبالسيف والسيتان أحياثًا أو غالبًا لأن الحرب سيجال 


والأيام دول [قالَ الشيح عبذالله الخليفي في (تقويم المعاصرين): قال الله تعالى 
(وَعَدَ الله الذين آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصالِحَات ليَسِتَخَلِفتهم في الأرض كما استخلفَ 
الذين من قبلِهم وليمكن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وليبَدلئهم من بَعْدٍ خوفهم أمنا 
يَعْبْدُونَنِي لا يشركون بي شنا وَمَن كفر بَعَدَ ذلك فأوليك هم الفاسقون)., فُجَعل شرط 
الاستخلاف الإيمان الصّحِيح والعمل الصالِح وترك الشركء فدل على [أن] الاعتقادات 
الباطلة والبدع العمَلِيّة والشيرك هي أكبَرٌ عائق للثمكين؛ وقال الله تعالى (ولينصرن 
الله من يَنصرة. إن اللة لقوي عَزيزٌء الذين إن مَكَنَاهُم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وَأمَروا بالمَعغروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبَة الأمور), فجِعَلَ التمكين 
والنصرة لأهل الأمر بالمعروف والثهي عن المنكرء وأعظم المَعروف التوحِيد والسلة 
وأعظمْ المنكر الشيّرك والبدعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي (ت942ه) في (سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. تحقيق وتعليق 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود): (سبجال) جَمع سجلء أي مَرَةَ لنا وَمَرَةٌ عَلِينا. انتهى 
باختصار. وقال ابن الملقّن (ت804ه) في «(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): 
(دوَل) جَمْعْ دولة وَمَعْناهُ رُجُوع الشيء إِليْكَ مَرَةٌ وإلى صاحبك أخرى تتداولانه. 
انتهى باختصار. وقال الألومبي في (روح المَعانِي): إنة تَعَالَى لا يَنْصرٌ الكافرٌ على 
الحقيقة» وإنما يَعْلِبَهُ أحيانًا استّدراجا وَابْتِلاء للمؤمينء وأيْضًا لو كانت النصرةٌ دَائِمَا 
ِلِمُوْمِنِينَ لكان الناسْ يَدْخْلونَ فِي الإيمَان على ستبيل الَيُمْن والقال؛ وَالمَقْصُودُ غير 
ذلك... ثم قال -أي الألومبي-: فإن الكقار إذا غلبوا أحيَانًا إغتروا وأوقعَهم الشيطان 
في أؤحال الأمَل ووّسوس لهم فبَقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى بذثوبهم 
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الثار. انتهى باختصار. وقال البَغوي في (معالم التنزيل) عند تفسير قوله 
تعالى (وَتِلكَ الأيَام نُدَاولْهَا بَيْنَ الناس وَلِيَعْلَمَ اللهُ الذين آمَنُوا وَبَتخِذ منكم شهداء): 
قال الرّجَاجٌ (الدوؤلة تكون لِلْمَسَلِمِينَ على الكفارء لقوله تعالى (وَإِنَ جندنا لهم 
الْغَالِبُون), وكاتت يَوْمَ أحدٍ للكقار عَلَى الْمَلِمِينَ لِمُخَالقتِهم أمَرَ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم)... ثم قال -أي البغوي-: إنمَا كانت هَذِهِ المداولة لِيَرَى الله الذين آمنوا 
يمير المُؤمِن من المثافق ويُكرم أقوامًا بالشهادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد أبو زهرة (عَضوّ مجمع البحوث الإسلاميّة» والمتوفى عام 1394ه) في 
(زهرة التفاسير): وقد نبَة سبحاتة إلى طريق الاستفادة مِن الهزيمّة [أي هزيمة 
المُوْمِنِين يَومَ أخدٍ]. بأن نخلص أنفسنا مِن شوانِبهاء وَنمَخِص جمَاعَتناء فهل لنا أن 
تسنئفيد من ذلِك؟!) إن الله تعالى يُدَاولَ بَيْنَ الناس» وقذ دالت عَليْنا الأرمَان بم فعلنا 
وَبِمَا ظلمْتا أنفسنا وَبِاسَتِخَدَائِنَا وَضَعفتا... ثم قال -أي أبو زهرة -: لا عَجَبَ في أن 
يُهْرَمُوا لأتهُم خالفوا قَائِدَهُمء واللة ستبحاتة وتعالى قر لهم تلك الهزيمّة لكي 
يَعْتبرواء ويُحسيئوا الثدبيرء ويُحسيئوا الطاعة» ويَحترمُوا حق القِيَادَة الحكيمّة 
الرّشيدة» ولك يَتَخِدُوا مِنَ الهزيمّة علاجا للأخطاء التي سَبَبثهًا وتوقيًا في المُنتقبل 
لهاء ولكي يَبْثَ في نفوس أهل الإيمّان أن الحرب لَيْسَتْ تصرا مُستمِرًاء ولكِن العاقبَة 
في التِهَايّة لأفل الْحَقَ والعدل والرَشادِء وهتاك فائِدَة للهزيمة أتها تُبَيْنْ الصادِق 
الإيمَان مِن المُتافق الذي لا يُوْمِنْ بشيءء ففِي المحنة يَتمَيّرْ الخبيث مِن الطيّبء وإذا 
كَانَ النصرّ فِي بدر قد فتح بَابِ الثفاق فَدَخَلَ في الإسلام من لم يُوْمِنُوا به وأعلنوا 
الاغْتقاد [أي الإسلام] مَن يُبْطِنُونَ خلافة ويُخفون ما لا يُبْدُونَ» فإن الهزيمّة في أخد 
قذ كشفت الثقاق والمثافقين» وَحَسبْهَا ذَلِكَ فائِدة. انتهى باختصار. وقالَ الزمخشري 
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ش (ت538ه) في (الكشاف): إن كانت الذؤلة على المُْمِنِينَ فللتئييز والامنتشهاد ‏ 
والثمُخيص وغير ذلك مما هُوَ أصلح لهمء وإن كانت على الكافرين فلمَحقهم وَمَحو 
آثارهم. انتهى. وقالَ الشيخ علي بن نايف الشحود في (المهذب في عوامل النصر 
والهزيمة): وقد تَكَلمَ الإمام الرَازي عن الحكمة في مداولة الأيَامِ بَيْنَ الناس فقال 
(واعلم أنه ليس المراذ مِن هَذِهِ المداولة أن اللة تعالى تارَةً ينصر المؤمنين وأخرّى 
يَنْصرٌ الكافرين» وَدلِكَ لأن نصرة الله مَنْصِبٌُ شريف وإِغزَارٌ عَظيمء فلا يَلِيق بالكافر 
بل المراذ مِن هَذهِ المداولة أثة تَارَةً يَشَدِدْ المختة على الكقار وأخرى على المؤمنين» 
وَالْقَائِدَهُ فيه مِن وجوه؛ الأول. أنه تعالى لو شدَّدَ المحتة على الكقار في جمِيع 
الأوؤقات وأزالها عن المؤمِنِينَ في جمِيع الأوؤقات لحصل العلم الاضطراري بأن 
الإيمان حَقْ وما سيواه بَاطِلُء ولو كان كَذْلِكَ لبطل التكليف والتوّاب والعقابء فلِهذا 


المغتى تَارَةَ يُسَلِط الله المختة على أهل الإيمان» وأخرَى على أهل الكفر لتكُون 
الشبهات بَاقِيَةَ والمكلف يَدفْعهًا بواسبطة النظر في الدلآيل الذالة على صِحّة الإسلام 
فيَعْظمُ تثوابُهُ عند الله؛ والثاني» أن المُؤْمِنَ قذ يُقِِمُ على بَعَض المَعَاصِيء فيَُون عند 
الله تَشدِيد المحنة عليه في الدنيًا أدبا له» وأمًا تشديد المحنة على الكافر فإئة يَكون 


غَضبًا مِن الله عَلَيْه؛ِ والثالث» وَهُوَ أن لذات الذثيًا وَآلآمَهَا غَيْرٌ بَاقِيَةَ» وأخوالهًا غير 
مستمِرَة. وإئمَا تحصل السعادات المُستمِرَةُ في دار الآخرةء ولذلِك فإثئة تعالى يميت 
بَعْدَ الإحياءء ويسقم بَعْدَ الصحة. فإذا حسن ذلك فلم لآ يَحسن أن يُبَدِلَ السَراء 
بالضرًاء والقدرة بالعجز). انتهى. وقالَ الشيخ إبن عثيمين (غضو هَيّئة كبار 
العلماء) في تفسيره. عند تفسير قوله تعالى (إن يَمَسَسكُم قرح فقد مس القوم قرح 
مَتْلهُ وتلكَ الأيَام نُدَاولهَا بَيْنَ الثاس وَلِيَعْلَمَ الله الذين آمَنُوا وَيَتَخِدْ منكم شهداء. 
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وَاللهُ لا يُحِب الظالمِين): يَقول [تعالى] ([فقد مس القوم قرح مُثْلهُ] يَعنِي إن يَمَسَسَكُم 
جراح وألمٌ فقد مس القوم قرح مله (يَعنِي جراح وألمٌ), وفي هذا تسلِيَة للمؤمِنين» 
لأن الإنسان إذا عَلِمَ أن عَدُوَهِ أصابه مثل ما أصابه فإته تهون عليه المصيبة... ثم 
قال -أي الشيخ إبن عثيمين-: قوله تعالى (إن يَمَسَسكُم قرح فقد مس القوم قرح 
مَتْلْهُ) المراذ به التسلِيَة؛ أي أنه إذا كنتم أصبثم في أحدٍ فإن القوم قد أصيبوا بقرح 
مِئلِهء في نفس الغزوة أيضا قُتِلَ مِنَ المُشركين من قُتِلَ وهزموا [أي المُمشركون في 
أوّل المعركة] لولا أن اللة سبحانه [و]تعالى أراد بحكمتِه أن يُخالِفَ بَعض الجند 
[المسلمِين] المَوقف الذي أمَرهم به النبي صلى الله عليه وَسَلمَ فحصل فيما بعد أن 
كان خلاف المراد... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: قال [تعالى] (وَتِلكَ الأيام 
نداولها بَيْنَ الناس]., يَعنِي هذه الأيَام تجعلها ذوَلاء فتارَةً تكون الأيَامُ لهؤلاء؛ وتارة 
تكون الأيَامم لهؤلاءء. فاللة عَرَ وجَلَ هو الذي بيده الأمرء حتى إن الدذولة تكون في 
بَعض الأحيّان لأعدائه على أوليائه لِحكم يُريدْهاء ففِي بَدْر كاتنت الدولة على 
المشركينء وفي أحدٍ كاتنت الذولة على المؤمِنِين» فهذا مَرَةَ وهذا مَرَه لحكم عظيمة 
بَيَنها اللهُ سبحاته وتعالى فيما بعد [يُشِيرَ إلى قوله تعالى [ولِيَعلمَ الله الذين آمَنُوا 

اء)]» وقوله إِنْدَاولْهَا بَيْنَ الناس) يَسْمَلَ مداولتها بَيْنَ أمّة وأمّة 
ويَشمل كذلك مداولتها في الإنسان الواحد, فالإنسان يَحِدْ يَومَا سرورًا ويَجِدْ يَومًا آخر 
حزناء ولهذا يقال (إدَوام الحال مِن المحالء فالأيَام ذوَل)... ثم قال -أي الشيخ ابن 
عثيمين-: إِولِيَعَلَمَ الله الذين آمَثوا)» أي يَعلَمَه مَوجوداء أما العلم السابق فإثه يَعلمه 
أنه سَيُوجِدُء وهناك فرق بَيْنَ علمِه الشيء موجودًا حال وجوده وبَيْنَ علمِه الشيء 
بأنه سيوجذء [فإن] علمَ الله السابق لا يَترتبَ عليه الجزاءء وذلك لأن المؤمِن لم يَكْن 


(20) 
مَوجودا بَعْدُ حتى يُجارَى أو لا يُجارّىء إن اللة تعالى قد عَلِمَ الذين آمَنوا من قَبْلُ | 
فإنه منبحاته وتعالى كتب في اللوح المحفوظٍ مَقادير كُلّ شّيء إلى يوم القيامة وقد 
عَلِمَ المؤمِنَ من غيره من قبل... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: وقوله إِولِيَعْلمَ الله 
الذين آمَنُوا) كيف ذلك؟ لأن المؤمِن يَرضى بهذه المداولة (بمداولة الله الأيام بين 
الناس). يَرضَى بها رضا تامّاء إن أصابَثة ضراء صبَرَ وإن أصابثة سراء شكر. 
ويَعلم أن ذلك بتقدير الله فيترضى ويُسِلِمَء غير المؤمن بالعفسء إن أصيب بسراء 
أثير [أي فرح ونشط] وبطر [أي تكبرَ وطغى]. وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط. 
يَقول الله سبحاته وتعالى (وَمِنَ الثاس من يَعبْدْ الل عَلى حَرْف] أي على طرففي. 
(فإن أصابَة خَيرٌ اطمأن به: وإن أصابئة فثتة] والفتنة هنا المراد بها ضِد الخير 


(وَإن أصابَثة فثنة انقلب على وَجهه خَمير الدثيَا وَالآخِرة] وكم مِن إنسان إرتد لأنه 


أصيب بمصيبة والعيادْ بالله» إذن اولِيَعلمَ الله الذين آمَنُوا)؛ كيف كان هذا العله؟ 
يب بمصيبةه ١‏ لد ادن ١ولب‏ ين امنوا) كب 


تقول لأن المؤمِن يَرضَى بمداولة الله الأيَامَ بَيْنَ العبادٍ. إن أصابَثة ضراء صبَرَء أو 
سراء شكرء [وأما] غير المؤمن بالعفسء لا يَرضّى بقضاء الله وقدره. يَقول إلو 
أطاغونا ما قتلوا): إلو كَانُوا عندنا ما مَانُوا وما قتلوا]» وما أشبَة ذلك... ثم قال -أي 

فهؤلاء الشهداء اتخذهم 
الله واصطفاهم, ولولا مثل هذه الهزيمة لم يكونوا شهداء. وكم مِن شهيدٍ اتخدذهم 
[الله] في غزوة أحد؟, سبعون رجلاًء لولا هذا لم يكن هناك شهداء... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: قوله [تعالى] (واللة لا يَحِبْ الظالمِين): فالظالم» إن كان ظلمه 
ظلم كفر فلا حظ له في مَحَبَّة الله» وإن كان ظلمه ذون ذلك فله مِن مَحَبَّة الله بقدر ما 


معه من العدل. ومن كراهة الله بقدر ما معه مِن الظلم... ثم قال -أي الشيحٌ [فِن 


(21) 
| عثيمين-: قوله إلا يُحِبُ الظالمين) قد يَبدُو غريبًا على القارئ مُناستبة هذه الجُملة | 
ءَ» واللة لآ يُحِبْ الظالمين) كيْفَ هذا؟. فيقال؛ الجواب 

مِن وَجَهَين؛ الوجة الأول أن المراد بقوله (والله لآ يُحِب الظالمين] بَيَانَ أن الذين 
تخلفوا عن غزوة أحدٍ وهم مقدار ثلث الجيش- لم يكن منهم شهيد, لأنهم نجوا 
بأنفسيهم, فلكونهم ظلمة لم يَتَخِذ اللهُ منهم شهداءء فيكون ذلك تنديدًا بالذين تخلفوا 
ورجعوا من أثناء الطريق» وهم عبدالله بْن أبَي [بْن سلول] ومن تبعه مِن المنافقين» 
فكآنه قال (اَحَذ منكم أيها الصفوةٌ شهداءء. ولم يَتْخِدْ مِن أولنك الذين تكصوا على 
أعقابهم. لأن هؤلاء ظلمة واللة لا يُحبهم)؛ الوجة الثاني. أن الذين قتِلوا في أحد 
قتِلوا على أيدي المشركينء والمشركون هم الظالمون كما قال تعالى إن الشيرك لظلم 
عَظِيمٌ]. فهل إنتِصارٌ الظالمِين في أحْدٍ واستشهادٌ مَن أستشهد مِن المُسلِمِين في أحد 
لأن اللة يَحِبَ الظالمِين ويكره المؤمنين؟» لاء إذن إواللة لآ يُحِبْ الظالمِين] لتلا يَضْ 
ظان أن إنتِصار المشركين في تلك الغزوة من مَحَبَّةَ الله لهم, فْبَيْنَ الله عَرَ وجل أنه 
لا يُحِبُ الظالمين... ثم قال -أي الشيخ إبن عثيمين-: من فوائدٍ هذه الآيّة؛ (أ)بَيَان 
رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله -صلى اللة عليه وَسَلمَ- وأصحابه بهذه التسليّة 
العظيمة إإن يَمَسَسَكُم قرح فقد مس القوم قرح مثلهُ)؛ (ب)أن اللة سبحاته وتعالى 
جَعَلَ هذه الدذنيًا ذوَلاً تتقلب, لتلا يَركَنَ الإنسان إليهاء لأن الذنيًا لو كانت دائمًا راحة 
ونعمة رركن الإنسان إليها ونسبي الآخرة, ولو كانت دائمًا محنة ونقمة لكانت عذابًا 
مُستمِرًاء ولكن اللة جَعَلها ذولاً يُدالَ فيها الناس بَعضهم على بَعضء وتتداول الأحداث 
على الإنسان ما بَيْنَ خير وشر؛ (ت)[بَيَان] تمَام سلطان الله سنبحاته وتعالى في 
خلقِه. وأن له الثدبير المطلق؛ (ث)أن اللة سبحاته وتعالى قد يَمْتَحِن العبد لِيَعلم 
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إيماته من عَدَمِهء بماذا يمتحنه؟. بأنواع من الامتحانات» تارةً بالمصائب وتارة 


بالمعائب, فهنا [أي في الآيّة] إبتِلاءْ بماذا؟ بالمتصائب, وإذا يَسَرَ الله للإنسان أسباب 
المعصيّة فهذا إبتلاء بتيسير المعائب» مثل قوله تعالى (يَا أيها الذين آمَنوا ليبلوتكُم 
اللهُ بشيع من الصيد تتالة أيُديكم ورماحكم لِيَعْلمَ اللهُ مَن يَحَافَهُ بالعْيب), في هذه 
الآيّة حَرَمَ الل الصّيدَ على المُؤمِنِين وَهُْمْ حَرمُء فابتلاهم بصيدٍ تناله أيديهم 
ورماحهم. يَعَنِي يُمسيك الإنسان الصيدَ بيَدِه وبرمحه [وذلك لقرب الصيدٍ منة] ما 
يَحتاج إلى سَهم إلِيَعلمَ الله مَن يَحَافُ بالغنب)؛ (ج)أنْ عم الله سبحانه وتعالى 
بالأشياء على قسمين. عَلمٌ بأتها سثوجد وهذا أزَلِيء وعلمٌ بأنها وجدت وهذا يَكون 
عند الؤجودء ولهذا قال إوَلِيَعلمَ الله الذين آمثوا)؛ (ح)أن اللة تعالى قد يَقدْرٌ المكروة 
لحكم بالغة كثِيرة. لقوله إِلِيَعْلَمَ الله الذين آمَنُوا وَيَتَخِدْ مِنكم شهداء)؛ (خ)[بَيَان] 
فضيلة الشهادة. [ف]قوله (ويَتَخِذَ منكم) كأنته سبحاته اصطقى هؤلاء الشهداء 
واتخذهم لنفميه؛ (د)إثبات المحبَّة لله» أن اللة يُحِبْء وَجَهُ ذلك أن تفيّها عن الظالمِين 
يَدْلُ على تُبوتِها إِضِذهم. لأثها لو انتقت عن هؤلاء وهؤلاء لم يَكْنَ في تفيها عن 
الظالمين فائدةٌ؛ (ذ)التحذيرٌ مِن الظلمء لقوله إلا يُحِب الظالمين!» [و]الحكم إذا عَلِقَ 
بوصف فإنه يداد بزيادتِه ويقوى بقوّتِه.» وينقص بتقصه ويَضعف بضعفه. فإذا كان 
إنتفاء المَحَبَّةَ مِن أجل الظلم؛ فكُلما كان الإنسان أظلم كان أبعد عن مَحَبَّة الله عَرَ 
وَجل. انتهى باختصار. قلت: وينبَغِي في هذا المقام ألا تنشسى قوله تعالى (إنا وجدثاه 
صابراء يْعْمَ العبد, إنة أوَابُ]. وقوله تعالى (يا أيَهَا الذين آمَنُوا استعيئوا بالصبر 
والصلاةء إن الله مَعَ الصابرين» ولا تقولوا لِمَن يَقْتل في سسبيل الله أموّات. بَل أحيَّاء 
ولكن لآ تشلغرون, ولتبلوتكم بشيء مِنَ الخوؤف والجوع وثتقص مِنَ الأموال والأنفس 
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وَالثمرات» وبَشبّر الصّابرين» الذين إذا أصبَتهُم مُصيبَة قالوا إنا لله وإنا إليْه 


راجعون, أوليك عَليْهِمَ صلوات من ربّهم ورحمة» وأوليك هم المهتذون]. وقوله 
تعالى [وَجَعَلنَا متهم أئِمّة يَهِدُونَ بأمرنا لما صبَروا وكاثوا بِآيَاتِنَا يُوقلُون]. وقوله 
تعالى (ِوَالمَلائِكَة يَدَخْلونَ عَلَيُهم مِن كل بَابِء سلام عليْكُم بمَا صبركم؛ فنعم عَقْبَى 
الذار]» وقوله تعالى إإِنْمَا يُوَفى الصابرون أجرهم بغيّر حساب]., وقوله تعالى (قال 
أنا يُوسَفْ وَهذا أخيء قذ من الله عَليَناء إنهُ مَن يَثق ويَصبرٌ فإن اللة لا يُضِيعٌ أجِرَ 
المحسينِين], وقوله تعالى إفلما بلغ مَعَهُ السعي قال يا بني إِنِي أرَى في المنام أني 
أذبَحكَ فانظرٌ مَاذا ترّىء قال يا أبَتِ افعل ما تُوْمَرَء ستجذنِي إن شاء الله مِنَ 
الصابرين]؛ وقوله تعالى قال مُوسى لقؤمه استعيثوا بالله وَاصبرواء إن الأرْض لله 
يُورثهَا مَن يَشَاء مِن عبَادِهِء والعاقبّة للمثقين], وقوله تعالى (فاصبرٌ كما صبَرَ أولو 
العَرْم مِنَ الرسل], وقوله تعالى (ولقد كُذِبَت رْسل من قَبَلِكَ فصبَرُوا على ما كُذِبُوا 
وأوذوا حتى أتَاهُم تصرنا). وقوله تعالى (والذين آمَنُوا وَعَمِلوا الصالِحات لتبوتتهم 
مِنَ الجنة غرفا تجري من تحتِها الأنهار خَالِدِينَ فيهاء نعم أجر الْعَامِلِين» الذين 
صبَرُوا وَعلى ربهم يتوكقلون]: وقوله تعالى (وما لنا ألا تتوكل على الله وقد هَدَانًا 
سبلناء ولتصبرن على ما آذيثُموناء وعلى الله فليتوكل المتوكلون], وقوله تعالى 
(قالَ بَّلْ سّوّلت لكُم أنفسلكُمٌ أمْرًاء فصبْرٌ جَمِيل؛ عَسى الله أن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعَاء إنه 
هو العليم الحكيم]: وقوله تعالى (فاصبر إن وَعَدَ الله حق» ولا يَسستخِقتك الذين 9 
يوقئون], وقوله تعالى (ولتجزين الذين صبَرُوا أجرَهم بأحخسن ما كَانوا يَعْمَلُونَ]. 
وقوله تعالى إإنا تحاف من ربَنا يَوْمَا عبوسا قمطريراء فوقاهم الله شر ذَلِكَ اليوم 
ولقاهم نضرةً وسروراء وجَرَاهم بمَا صَبَرُوا جنة وحريرًا)» وقوله تعالى (أولئِك 
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يُجْرَوْنَ الغرفة [أي الجنة] بمَا صبَرُوا ويُلقون فيها تحِيّة وَسَلامَااء وقوله تعالى 
(وقالَ الذين أوثوا العلمَ وَيْلكُمْ ثوَاب الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًَا ولا يُلقَاها إل؟ 
الصّابرون)؛ وقوله تعالى (وَالصابرينَ فِي البَأساء وَالضراء وَحِينَ البأسء أولئك 
الذي صدقواء وأوليِكَ هُمْ المتفون), وقوله تعالى (ِتْمَ كان مِنَ الذين آمَئوا وَتواصؤا 
بالصبر وتواصوا بِالمَرْحَمَة. أوليِك أصحاب المَيْمَنة], وقوله تعالى (وكأين من نبي 
قال مَعَهُ ربَيُونَ كثِيرٌ فمَا وَهَنُوا لِمَا أَصابَهُمْ في ستبيل الله وما 0 وَمَا استتكاثوا؛ 
واللهُ يُحِبْ الصابرين]» وقوله تعالى [لتبلون في أموالكُم وأنفسيكم وَلتسمَعنَ مِنَ 
الذينَ أوثوا الكِتاب من قَبَلِكُم وَمِنَ الذين أشركوا أذى كثيراء وإن تصبروا وتثقوا فإن 
ذَلِكَ مِن عَرْم الأمور]. وقوله تعالى (إفاصبرء إن العاقبّة للمثقين], وقوله تعالى (يَا 
أيهَا الذين آمَنُوا اصبروا وَصابروا ورابطوا وائقوا الله لعلكُم فلحون], وقوله تعالى 
(أولنك يُؤتونَ أجْرَهم مَرَتيْن بمَا صبَرُوا]. وقوله تعالى (إلا الذينَ صبَرُوا وَعَملوا 
الصالِحات أوليك لهم مغْفِرَةٌ وأجرٌ كبيرٌ)؛ وقوله تعالى (والعصرء إن الإنسانَ لفي 
خسسرء إلا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتوَاصؤا بالحَقَ وَتوّاصؤا بالصبْر). وقوله 
تعالى (ولنبْلوتكُم حتى تغلمَ المّجَاهِدِينَ مِنكُمْ والصابرين): وقوله تعالى (رَبْ 
السَمَاوَات وَالأرْض وما بَيْنهُمَا فاعَبُدَهُ وَاصطبر لِعِبَادَتِه)» وقوله تعالى (وَاصبر عَلى 
مَا يفولون], وقوله تعالى (وما تنقِم مِنا إلآ أن آمَنا بآيَاتِ ربّنا لما جاءثتاء ربا أفرع 
عَلَينا صَبرًا وتوفنا مَِسلِمِين)» وقوله له تعالى [أم حَسِيبْتُم أن تدخلوا الجنة ولما يَعْلمِ الله 
الذينَ جَاهَدُوا مِنكُم وَيَعْلَمَ الصّابرين) وقوله تعالى (وَإِسْماعِيلَ وَإِذْريسَ وذا الكفل؛ 
كل مِّنَ الصابرين. وأدخَلناهم في رَحمَتِناء إنهم مِّنَ الصالِحين]» وقوله تعالى (واصبر 
لحكم ربك فإنك بِأعينِتا» وقوله تعالى [ِولِرَبَكَ فاصبر). وقوله تعالى (وَاصبرواء إن 
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ْ الله مَع الصابرين]» وقوله تعالى (أم حسيبثم أن تدخْلوا الجنة ولما يأتِكم مُثل الذين ش 
خَلوَا من قبَلِكُم, مسثهم البأساء والضراء وَرَلزلوا حتى يَقُولَ الرسول والذِين آمَنُوا 
مَعَهُ مَتى نصْرٌ الله. ألا إن نصر الله قريت). وقوله تعالى (يا بَنِيّ اذَهِبُوا فتَحَمَسُوا 
من يُوسْف وأخيه ولا تيّأسُوا من روح الله. إنه لا يَيْأْسْ من روح الله إلا القؤم 
الكَافِرون]» وقوله تعالى (أحسيب الثاس أن يُثركوا أن يَقولوا آمَنا وهم لا يفتثون]). 
وقوله صلى الله عليه وسلم (يُوْتى بأثعم أهل الدثيَا مِن أهل الثار يَوَمَ القيامَة فيصبَّعغ 
في الثار صبغة [أي يُعْمَس في الثار غمسة]ء نم يقال (يَا ابن آدَهَ» هَل رأيّت خَيْرًا قط؟ 
هَل مر بك نَعِيمٌ قط؟), فيَقولَ (لآ والله يَا رب)» ويُوْتى بأشَدٍ الناس بُوْسًا فِي الدنيَا 
من أهل الجة فيُصْبَعْ صَبْغة في الجئة, فيال له (يَا ابْنَ آدمَّ هل رَأيْت بُوْسَا قط؟ هَل 


مَرّ بك شِدةٌ قط؟. فيقول (لا والله يَا رب؛» ما مَرٌ بي بَؤْسْ قط ولا رأيت شيدّة قط)). 
وقوله صلى الله عليه وَسلمَ إيبتلى الرَّجْلَ على حَسَّب دينِه» فإن كَانَ في دينه صلابَة 
زيد في بَلآئِهء وإن كان في دينِه رقة خفِف عَنَهُ» ولا يَرَالَ البلاء بالمؤمين حثى يَمْشِي 
على الأرض وليس عليه خطيتة]» وقوله صلى اللة عليه وسلم إقد كانَ من قبلكُم 
يوْحَدْ الرّجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجَاء بالمِنشار فيوضع على رأسبه 
فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديدٍ ما دون لحمه وعظمه فما يَصدَهُ ذلك عن 
دينه], وقوله صلى الله عليه وَسَلمَ (حفت الجثة بالمكاره» وحفت الثارٌ بالشهوات)]. 
انتهى]» وَهُمْ في آخر الزّمَّان الغربَاءٌ المذكورون في هذه الأحاديث (الذينَ يَصلحُون 
إذا فسَدَ الناس] و(الذين يُصلِحُون ما أفسد الناس من السنة] و(الذين يَفِرُونَ بدينهم 
مِن الفتن] ولالترّاع من القبائل] لأثهم قلوا فلا يُوجَدْ في كُلَ قبيلة منهم إلآ الواحد 
والاثنان» وقد لا يُوجَدْ [أي في بعض القبائل] منهم أحَدَّء كما كان الداخلون إلى 
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1 الإسلام في أوّل الأمر كذلك [قالَ الشيحٌ عبدذالرحمن العقبي في (طائفة الغرباء ١‏ 
المغبوطين): والتْرَاعٌ جمع نازع أو نزيع» وهو الذي تزع عن أهله وعشيرته أي بعد 
وغاب؛ وهل يَكون نازعا من لم يَرَحَلَ عن أهله وعشيرته وبَقِيَ فيهم ولكنه كالغريب 
الذي جاور عشيرةً غير عثبيرتِه فهو كالغريب المُجاورء وذلك لأنه صالِح بَيْنَ أقارب 
سيئين؟: أرجو أن يكون ذلك... ثم قال -أي الشيخ العقبي: ولا شك أن هذا النوع 
يَعنِي الذي بعد وغاب] من الترّاع خيرٌ مِن الثوع الثاني الذي بَقِيَ بَيْنَ أهله 
وعشيرته وهو كالغريب بَيُنهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ العيد-: قال 
الإمام الأوزاعي في قولِه صلى الله عليه وسلم (بَدَأْ الإسلآم غريبًا وَسَيَعود غريبًا كَمَا 
بَدأ) (أمَا إنه ما يذهب الإسلام؛ ولكِن يَدْهَبْ أهل السئة حتى ما يَبْقى في البَلد منهم إلا 
رجلٌ واحذ). ولهذا المعتى يُوجَدْ في كلام السلف كثيرًا مَدْحٌ السئة ووصفها بالغربة 
ووّصف أهلها بالقلة» فكانَ الحسن البّصري [ِوَلِدَ عام 21هء وثُوفيَ عام 110ه] 
رَحِمه الله يقول لأصحابه (يَا أهل السنة. ترفقوا رَحِمكُم اللة. فإئكم أقل الثاس]. 
وقالَ يُوئس بن عَبَيْدٍ [وَلِدَ عام 64ه. وتُوفِيَ عام 139ه] رَحمه الله (ليلسَ شَيء 
أغرب من السثة. وأغرب مِنها مَن يَعْرفُهَا) وقال سقيان الثوري [ولِدَ عام 97ه. 
وثوفيَ عام 161ه] (استوصوا بأهل السثة خيراء فإنهم غرباء)» ومراد هؤلاء 
الأئمّة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها... ثم 
ذكرَ -أي الشيخ العيدُ- صفات الغرباء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم, فقال: ومِن صفاتهم الإنكارٌ على مَن يُخالِفَ منهج السلف ويَمِيل إلى 
الأهواء. استجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم, قال الله سبحانه وتعالى [ِلْعِنَ 


الزين كقروا من بَنِي إسرائيل على سان دَاوُودَ وعيسى ابن مَرَيّمَ ذلِكَ بمَا ععصوا 


27 
| وكانوا يَعْتدُونَء كانوا لا يَتنافون عن مُنكر فغلوة)» وقال الحبيب المُصطقى والنبي | 
المجتبّى صلوات ربّي وسلامه عليه (مَن رأى منكم مثكرًا فليغيره...) الحديث, 
[و]قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] (وقد كَانَ السّلف الطيّب يَشتَدُ تكيرهم 
وَعْضَبْهُمْ على مَنْ عَارَضَ حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ برَأي أو قِيّاس أو 
إسنتخسان أن قؤل أحَدٍ من الثاس كابًا مَنْ كان, وَيَهْجْرُونَ فاعلَ ذلك ولا يُسَوَغْون 
غَيْرَ الالقِيَادٍ له وَالتئليم والتلقي بالسمع والطاغة [: ولا يَخْطرٌ بقلوبهمٌ التوقف في 


الحرص على التميز والحَذْرٌ من التمَيع» فهم مع قلتهم يظهرون السنة ويثكِرون 
الأهواء المُضيلة وإن كَثْرَ المُخالفون» وَهْمَ مع ما يُلاقُونه مِن عظم الغربة لا يَفرّعون 
إلى تمييع منهج السلف أبَدَا أو إلغاء الفرّوق بين السيِي السلفِي وصاحب الهوّى 
الخلفي بِدَعْوَى إكلانا على خَيْر]! أو (تقع الله بهم]! أو أن يقولوا (كُلنا مُسلِمون) 
إلى آخِر عبارات التمييع وخلول الوّسط والتضييعء بَل السَبِيْ السلفي وهو في زَمَن 
الغربة يَصدَعْ بالحق ويَرّْدُ على المُخالِف وإن أصبح غريبًا وَحِيدَا؛ [و]فيما جَرَى 


للإمام أحمد رَمَنَ المخنة عظة وعبرةٌ فإته سجن وجِرَد وأوذ الإيذاء وبَقِي 
وَحِيدَا في تلك المكنة غرييّاء ولكته والله ما لآ ولا مال إلى المخائفين أبَذَاء بل رد 


عليهم وَبَدْعَهم حتى نصره الله وأعزّهء والإمام المجَدِدذ محمد بن عبدالوهاب أوذي 
وأخرج وعاداه من عاداه فلم يَلِنَ أبَدَاء ولو تميع وتنازّل لضاعت دَعوته السلفية. 
انتهى باختصار. وجاء في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن الشيخ سئل 
إلقد تفشى بين الشباب ورغ كاذب, وهو أثهم إذا سمِعوا الناصحين من طلبة العلم أو 
العلماء يُحَدْرون مِنَ البدع وأهلها ويذكُرون حقيقة ما هم عليه. وقد يُوردون أسماء 
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بعضهم -ولو كان مَيْنَا- لافتتان الناس به. وذلك دفاعا عن هذا الذين» وكشقا 


للمندسّين بين صفوف الأمة لِبَثْ الفرقة والتزاع فيهاء فيَدَعون [أي أصحاب الورع 
الكاذب] أن ذلك مِن الغيبة المحَرّمة» فما هو قولكم في هذه المسألة؟], فأجاب 
الشيخ: القاعدة في هذا [هي] الثنبية على الخطأ والانجراف وتشخيصه للثاسء وإذا 
إقتضى الأمرٌ أن يُصرَّحَ باسم الأشخاص حتى لا يُغْترَ بهم» وخصوصا الأشخاص 
الزين عندهم انحراف في الفكر أو إنحراف في السير والمنهج وَهم مَشهورون عند 
الناس ويُحسينون بهم الظن.ء فلا بأس أن يُذكروا بأسمائهم وأن يُحذْرَ منهم؛ والعلماء 
بَحَنُوا في عِلم الجرّح والثعديل» فذكروا الرواة وما يُقال فيهم مِن القوادحء لا مِن أجل 
أشخاصهم. وإثما مِن أجل تصيحة الأمّة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الذين 
أو كَذِبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالقاعدة أن يتب على الخطأء ولا 
يذكَرٌ صاحبه إذا كان يترثب على ذكره مَضرَةٌ أو ليس لذكره فائدة, أمّا إذا إاقتضّى 
الأمر أن يصرّح باسمه لتحذير الناس منه فهذا مِنَ النصيحة لله وكتابه ورسوله 
ولأئمّة المسلمِين وعامّتّهم. خصوصا إذا كان له تشاط بين الناس ويُحسينون الظن به 
ويقتنون أشرطته وكُتُبَه لا بِدّ مِن بَيَانِ وتحذير الناس منه لأن في السكوت ضررًا 
على الناسء فلا بَدَ مِن كشفهء لا مِن أجل التجريح أو الثشفِيء وإثما مِن أجل 
النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمّة المسلمِين وعامتهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ عبدذالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القرى) في محاضرة بعئوان (المذاهب الفكرية والأدبية 
المعاصرة): عن أبي إسماعيل الهروي [ت481ه] أنه قال (غرضت على السيّف 
[أي هُدْدَ بالقتل بالسّيف] حَمْس مَرَاتِء لآ يُقال لي (ارْجع عَن مَذَهِبِكَ)» وإثما يقال لي 
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(امنكت عَمَنْ خالفك). فأقولٌ (ل أمنت)): لماذا؟؛ لأنّ توضبيح الحَقّ لئاس وكشف | 
باطل المُبطلين ضروري مِنَ الضَرورات الشّرعيّة الأسامبيّة. انتهى. وقالَ الشيخ 
عبذالسلام بن برجس الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في 
(الرَدُ العلميّ على منْكِري التصنيف): فمَن كان من أهل السنّة فليَحمِدٍ اللة تعالى على 
هذا القضل, وليسأل اللة سبحانه وتعالى التْبَاتَ عليه؛ وأما مَن كان مِن غير أهلها فيا 
لِخَيبَتِه مَا أعظم مصيبته وما أشَد خسارته؛ فليعَدَ إلى ربّه جَلَ وعلا وليُراجع ديته؛ 


ومن فضل الله سبحانه وتعالى ل ير ان الأزمان مِن أهل 
السنة» بهم تقوم حَجَنّه على الناس أجِمَعِينء فيبَلِغون شرع الله سبحانه وتعالى كما 
جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويَدغون إلى لزوم السنة وترك البدع 
والأهواء؛ وقد كُنا تعهذ أهل الستة والجماعة فيما نُقِلَ إلينا من سيّرهم وأخبارهم 
وأحوالهم أمّةَ واحدةً تجمّعهم السثة وإن تأت ديَارُهم وتبَاعَدَت أقطارهم, يَحَنُو 
بعضهم على بعض ويُحِبٌ بعضهم بعضا وإن لم يَرَهء حتى قالَ سفيّان الثوري [ولِد 
عام 97هء وتُوَفيَ عام 161ه] رحمه الله تعالى إإذا بَلَعْكَ عن - في المَشرق 
صاحب سئة وآخر بالمغربء فابعث إليهما بالسلام وادع لهماء ما أقل أهل السئة 
وَالجَمَاعَة], ويقول أيُوبُ السَخَتِيَانِي [وَلِدَ عام 66ه. وثوفيَ عام 131ه] رحمه الله 
تعالى إإِنِي أخبَرٌ بمَوْت الرّجل مِن أهل السنة وكأنِي أفقِد بَعض أغضائِي)... ثم قال - 
أي الشيخ برجس.: أما اليوم فقد كَثْرَ المنتسيبون إلى السثة. وكثْرَ اللابسون لِلِباس 
أهل السئة» حتى لم يَعْدْ تمييز أهل السثة الحقِيقِيّين مِن غيرهم بالأمر السَهل الهيّن؛ 
ولخطورة ذلك الأمر -وهو تلبس كثير مِنَ الناس بالسثة في هذه الأزمان وَهُمَ ليسوا 

من أهلها ‏ وشِدة تقشي هذا الأمرء وخؤفي أن يندّرس [أي يَنْمَحِيَ] مذهب أهل السئة 
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| والجماعة» على أَيْدِي أناس يَتَسَمَوْنَ بهذا الاسئم وليسوا من مُسَمّاهِ على تصبيبه | 
فإثنا في هذا المَجلِس نذَكُرٌ بعض المسائل وبعض القضايًا التي كثرَ طرحها في هذا 
الزّمَن وباسّم أهل السثة والجماعة, وهذا الطرّح, الغالب الكثير [مِنة] ليس عليه 
أثارةٌ مِن علم» وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى: وإثما هو 
اتات على منهج السلف الصالح وتلبيسَْ وخداغ؛ أقولء لما كان هذا الطرّح لِمِثل 
هذه المسائل باسم أهل السثة والجماعة وهو بَعِيدٌ عن هذا المَسَمّى وجب الثنبية ما 
استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً. ونحن في هذه العجالة تذكْرٌ بعض هذه المسائل 
ونُدَلِي فيها بدلونا عَلَ اللة سبحانه وتعالى أن يَرَرّقنا وإيّاكم الإخلاص» وتحقيق 
متابَعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله 
عنهم؛ فمِن هذه المسائل مسألة التصنيف... ثم قال -أي الشيحٌ برجس.: التصنيف. 
هل هو حق أم باطل؟ وهل يَصِح التصنيف بالظن أم لا يَصِح؟؛ وجواب هذه المسألة 
أن يُقال» إن التصنيفَ الذي هو نسبّة الشخص الذي تلبس ببذعة إلى بدعَتِه» ونحو 
ذلك كنسبة الكذاب إلى كذبه» وهكذا كل ما يَتعلق بمسائل الجِرّح والثعديل» تقول؛ إن 
هذا التصنيفَ حق ودين يُدان به» ولهذا أجِمَعَ أهل السنة على صحة نسبَة مَن غرف 
ببذعة إلى بذعتِه» فمَن غرف بالقدر قيلَ (هو قدري]. ومن غرف ببدعة الخوارج 
قيل (خارجي]؛ ومن غرف بالإرجاء قيل (هو مَرجِئْ)؛, ومن غرف بالرّفض قيل 
(رافضي). ومن غرف بالتمَشعر قيل [أششعري]. وهكذا معتزلي وصوفي وَهلمَ جرًاء 

وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على ثلاثة وسبعين 
فرقة, وَاحِدَةٌ في الجنة وائتتان وَسسبُعون في النارء ففيه دلالة على وجود الفِرّق» ولا 


يُتَصَوَرٌ وُجودُ الفرق إلآ بوُجود مَن يَقومُ بمُعتقداتّها مِنَ الناسء وإذا كان الأمرٌ كذلك 
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فكل مَن دان بمعتقد أحَد ا ا اه اااي اي ا 


عليه الأمَه فلا يُتْكِرّه عاقلٌ» فتصنيف الناس بحَق وبّصيرة حراسة لدين الله سبحانه 
وتعالى» وهو جِنْدِيُ مِن ود ا الله سبحانه وتعالىء يَنْفِي عن دين الله جل وعلا 
تحريف الغالين واتئتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وريغ المبتدعين» فالتصنيف 
رقابَة تترَصد ومنظارٌ يتطلع إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة 
بَعْدَه حيث يَتضح أمره ويَظهر عوره (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ل 
فالتصنيف من مَعَاول أهل الستة والجماعة التي بِحَمدٍ الله جل وعلا لم تفثرُ ولن تفثر 
في إخمادٍ بدع أهل البدّع والأهواء وفي كشف شبههم وبَيَان بدعهم حتى يُخذروا 
وحتى تعرفهم الأمّهَ فتكون يدا واحدة على ضَرّبهم وتبذهم والقضاء عليهم؛ الشق 
الثاني مِنَ السوّال» وهو هَل يُصف 0 فإثنا تفولء ماذا يُرادْ بالتصنيف بالظن؟. 
[ف]إن كان [المراذ هو] الظن المعتبرٌ [أي الظن الذي مرتبَئه أعلى مِن مرتبَتي 
الهم والشّك. وأدتى مِن مرتبَة اليقين» وهو ما سبق بَيَانه في مَسألة (هَلَ يَصِح 
إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم للغالِبء والتادِرٌ لا حَكْمَ له؟). وقد قال القرطبي 
في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام ثتاط بالمَظان والظواهر لا على القطع 
واطلاع السرائر. انتهى] في الشرع, فهذا يُصنف به -ولا ريب عند أهل العلم 
رحمهم الله تعالى» ولذلك لو تأملت طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام 
في أهل البدع تراهم يَعتبرون الظن, فمثلاً بَعضهم يَقُولَ (مَن أخفى علينا -أو عن 
بدعَتهُ لم تخف عَليْنا ألفثة): يَعَنِي أثنا تغرفه مِن خلال من يُجالِس وإن لم يُظهر 
البدعة في أقواله وأفعاله, وقد قال يَحَيَى بن سَعيدٍ القطان رحمه الله تعالى لما قدِم 
فيَانَ الثؤري البِصرة, وكان الربيغ بْنْ صَبَيْح لة قدْرٌ عند الناس وله حُظوَة 
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| وَمنزلة» فجِعَلَ الثؤري يَسأنُ عن أمره ويَستفيرُ عن حاله؛ فقال (ما مَدهَبُه؟)» قالوا | 
(مَدْهَبْه السئة), قال (مَن بطاتثه؟)., قالوا (أهل القدر)؛ قال (هو قدري)) [قَالَ الشيخ 
علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): وكم حَدَعَت تلك العقيدة 
الخطيرة (الثقِيّ) المسلمِين حَكَامًا ومَحكومينء: علماء ومتَعلِمِين» فأينَ علماء السنة 
الذين لا تنطلي عليهم دسائس الباطنِيّين؟!. انتهى]» وقد علق إبْن بَطة [في كتابه 
(الإبانة الكبرى)] رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله (رحمة الله على سفيَان 
الثؤري» لقذ نطق بالحكمّة فصدق. وقالَ بعلم فوافق الكتاب والمُة وَمَا ثوجبّه 
الحكمة ويدركة العيّان ويعرفة أهل البَصيرة والبّيان» قال الله جَلَ وعلا (يَا أيها الذين 
آمنوا لا تثخذوا بطاتة مِن دونِكم لا يألوتكم خَبَالاً وذوا ما عَنِنُم))), وليَعلم طالب العلم 
أن أكثرٌ تصنيف أهل العلم في قديم الزّمَن وحدِيثْه إثما هو بالظن المعتبرء أما 
التصنِيف باليّقين فهو نادرٌ جدًا في الأمة... ثم قال -أي الشيخٌ برجس.-: والتصنِيف 
بالقرائن مَبْتاه على الظنْ كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية [قالَ الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزانء بتقديم الشيخ 
أبي محمد المقدسي): قال إبْن دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
(والاستِدلال بالقرائن مِن الأفعال والأحوال والأقوال مِنَ الطرق المفيدة للعلم اليَقِينِي» 
لا سبِيّمَا مع كثرةٍ القرائن وطول الأزمِنة]» وبالجملة فالثفاق قد يُعلَمُ بالقرائن 
الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي: وعامثهم [أي عامّة المنافقين] يُعرفون 
في لحن القول ويُعرفون بسبيماهم؛ ولا يُمكن عقوبتهم باللخن والسيّيما. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعذ في التكفير): القرائن ولحخن 
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القول ثُلزمنا بالحذر والحَيْطة من أهل اليّفاق. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. | 
وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قال 
أبو حَاتِمٍ رَحمّه الله (قدِم موسى بن عَقبَة الصوري بَعْدَاد فذكِر لأحمدَ بن حتبَل 
رَحِمه اللهُ» [ف]قال (أنظروا على من نزل وإلى مَن يأوي)1 [قالَ الشيخٌ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فالتبي عليه الصلاهُ والسلام لما تزّل 
المدينة نزّل على بَنِي النجّارء وبَنو النجّار هُمْ أفضل الأنصارء أي أن الثبي صلى الله 
عليه وسلم نَزّلَ على خيرة الأنصار ولم ينزل على أي واحِدٍ منهمء وإثما نَزّلَ في بيت 
أبي أيوب الأنصاري رضبي الله عَنَهُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أحمد 
بازمول (الأستاذ بجامعة أم القرى) في مقالة بعنوان (تفض القبائح وتطويح المفاسيد 
بذكر ما في الهّجر مِن مصالِح) على موقعه فى هذا الرابط: وقد تقل الإجماع على 
هجر أهل البدع الإمام البغوي في (شَرَح السنة) بقوله (قد مَضّت الصحابة والتابعون 
وأثباغهم وعلماء السئة على هذاء مُجمِعِين متفِقين على معاداة أهل البدعة 
ومُهاجرتِهم]؛ والسلف لم يُحَذْروا فقط مِن مُجالسة أهل البدع أتنفسبهم, بَلَ مَن كان لا 
يُعرّفْ ببدعة وجالسهم حذروا منه إن لم يقلع عن مجالستِهم بعد تنبيهه؛ أخرج 
اللألكَائِي في (شَرْح [أصول] اعتقادٍ أهل السنة) عن الفضيّل بْن عِيَاض أنه قال (مَنْ 
جَلس مَعَ صاحب بدعة فاخذرة]؛ وأخرج ابْنَ بَطة في (الإبانة [الكبرى]) عن إابْن 
عون أنه قال (مَن يُجالِس أهل البدع أشَدُ علينا مِن أهل البدع)؛ وسأل أبو داود 
[صاحب السئنن] الإمام أَحَمّد بن حَنبّل (أرَى رجلا مِن أهل السنة مَعَ رجل مِن أهل 
البذعة, أثرّك كلامَة؟) فقالَ (9, أؤ مُعْلِمُهُ أن الرَجُلَ الذي رأيْته مَعَهُ صاحِب بِدعَة 
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فإن ترك كلامَه فكلِمه, وإلا فألجقة به)؛ وقال البَرْبَهَارِيْ [في (شرح السئة)] (إذا | 
رأيت الرَجل جَالِسَا مَعَ رجل من أهل الأفواء فحَذْره وعرفه. فإن جَلسَ معه بعد ما 
عَلِمَ فاثقه فإته صاحجب هَوَى]. انتهى. وجاء في (شرح كتاب فضل الإسلام) للشيخ 
ابن باز على موقعه في هذا الرابط» أن الشيخ سيل ([هَل] الذي يُثْنِي على أهل البدع 
ويمدحهم يَلحق بهم؟], فأجاب الشيخ (نْعم؛ ما في شكء مَن أثثى عليهم ومَدَحَهم هو 
داع لهم يَدعُو لهم. هذا من دعاتهمء. نسأل اللة العافيّة). انتهى. وقالَ الشيحٌ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛, ثم في بلدة الزلفي. 
وكان الشيخ ابن باز مَحِبًا له» قارَا لكتبه. وقَدَمَ لبعضهاء وبكى عليه عندما ثوفي - 
عام 1413ه وأم المصلين للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): وهذه الرّوايّةَ عن الإمام أحمَد يَنبَغِي تطبيقها على الذين يَمدَحون التبليغيّين 
يَعَنِي (جماعة التبليغ والدّعوة)] ويُجادلون عنهم بالباطل؛ فمّن كان منهم عالِمًا بأن 
التْبْلِيغِيين مِن أهل البدّع والضلالات والجهالات. وهو مع هذا يَمْدَحَُهم ويجادل عنهم. 
فإنه يُلْحَقَ بهم ويعامّل بما يُعامَلون به مِنَ البغض والهجر والتجتُبء ومن كان جاهلا 
بهم فإنه ينبَغِي إعلامه بأتهم من أهل البدّع والضلالات والجهالات» فإن لم يترك 
مَدحَهم والمجادلة عنهم بَعَدَ العلم بهم فإنه يلحق بهم ويعامّل بما يُعامَلون به [قالَ 
الشيخ مَقْبلَ الوادعي في (تحفة المجيب): ألف الشيحٌ حمود بن عبدالله التويجري 
رسالة إسمها (القول البَلِيغ في التحذير مِن جماعة التبليغ)؛ أنصّح بقراءتها. 
والمولفات كثِيرةٌ في بَيَان شركيّاتهم وصوفيّاتهم وما هم عليه مِنَ الضلال» ودعوثهم 
دعوةٌ مَيتة... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فدعوثهم دَعوةهُ جَهل وضلالء ولا أنصح 
بالخروج معهم. ويا حَبَذا لو منِعوا... ثم قال -أي الشيخ الوادِعِي-: جماعة التبليغ 
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جمعوا بَيْنَ التَصَوف والجهل. انتهى باختصار. وقال الشيخ مُقبل الوادعي أيضا في | 
فتوى صوتِيّة بعنوان (الرّدُ على فتاوّى بَعض الأزهريّين المخالفة) مفرّغة على 
موقعه في هذا الرابط: دعوةٌ الإخوان المسلمين مميّعة مضيّعة, ودعوة جماعة 
الثبليغ أيضا مبتدعة. فأنصحهم أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وذكر الشيخ أبو 
عبدالله المصري في كتابه (وقفة هادئة) فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) يَقول فيها: 
جماعة التبليغ مَعروف أتهم صوفيّة» ولا تننصح بالخروج معهم. انتهى. وقالَ الشيخ 
فركوس في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: جماعة التبليغ مبايتة للحق» 
صوفيّة المنهج والمشربء لها العدِيدذ مِنَ الأخطاء؛ [و]للمزيدٍ مِن الاطلاع يُمْكِن 
مراجعة كتاب (القول البليعغ في التحذير مِن جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري 
رحمه الله. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ صالح اللْحَيْدَان (عضوّ هيئة كبار العلماء. 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): 
فجمِيع المتعلمين في المملكة مِن قبل عام التّسعِين (1390ه). إنما تعلموا على 
منهج كُتْبِ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وثلامِذته» ولم يَكْنَ عندنا في 
المَملكة دَعوة تبليغ ولا دعوةٌ إخوان ولا دعوةٌ سروريّين وإثما الدعوةٌ إلى الله 
وإعلان منهج السلف. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ صالح اللْحَيْدَان أيضا في فتوى 
صوتِيّة مَوجُودةٍ على هذا الرابط بعثوان (جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة): 
جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة وضارّة وإن كان مَظهَرهم حَسنًا. انتهى. وفى 
هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السثة بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). قَالَ الشيخ: أهل البدع كالرٌوافضء والخوارج: 
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والجَهمِيّة. والقتريّة» والمُعتزلة» والصُوفيّة القبوريّة. والمُرجنة» ومَن يَلَحَقُْ بهم | 
كالإخوان والتبليغ وأمثالهم, فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجّة مِن أجل الحكم 
عليهم بالبدعة, فالرافِضيُ يُقال عنه (مُبتِغ)» والخارجي يُقالُ عنه (مُبتدِغٌ)» وهكذاء 
سَواءٌ أقيمَت عليهم الحجّة أمْ لا. انتهى. وقالَ الشيخ سعذ بن عبدالله السبر (أستاذ 
الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود) في مقالة له على هذا الرابط بعنوان 
(التحذير من جماعة التبليغ): وحزب [أي جماعة] التبليغ الذين يَزعْمون أثهم 
يدعون إلى الله؛ وَهُمْ يتدعون على جهل وَعَدَمٍ بَصيرةٍء ويّدعون الناس إلى البدع 
والمُحدثات ومخالفة الثوحيدٍ وترك إثباع سَيّْدٍ المرسلين... ثم قال -أي الشيخ السبر-: 
قال الألباني رَحِمّه اللة إجماعة الثبليغ جماعة صوفيّة عصريّة. جاءت بتطوير 
للصوفيّة فلم يَخرّجوا مِنَ الطرق الصوفيّة), وقال [أي الألباني] رَحمه الله (فهي 
[أيْ جماعة التبليغ] دعوةٌ صوفِيّة عصريّة. ورثوا شيئًا مِنَ الطرق الصُوفيّة 
وحاولوا أن يَجعلوها تختلف قليلآً عن الصوفيّة السابقة)... ثم قال -أي الشيخ السبر- 
: إنهم [أي جماعة التبليغ] جَهَالَ يَحتاجون لِمن يَعلِمُهِم, فكيفَ يدعون؟!. و[قذ] قال 
الألباني (وَهم [أي جماعة التثبليغ] لا يَعرفون السنة]... ثم قال -أي الشيخ السبر-: 
قال الشيخ الألباني رَحِمه الله عن جماعة التبليغ (وَهم لا يُعتونَ بالدعوة إلى الكتاب 
والسئة كَمَبدَأ عام بَلَ إثهم يَعتبرون هذه الذعوة مقفرقة, ولذلك فهم أشبّة ما يَكونون 
بجماعة الإخوان المسلمينء فهُم يَقولون أن دعوتهم قائمة على الكِتاب والسنة. 
ولكون هذا مَجَردَ كلام فهم لا عقِيدة تجمّعهمء فهذا ماثريديء وهذا أشعري» وهذا 
صوفي. وهذا لا مَذهَب له. ذلك لأن دعوتهم قائمة على مَبِدَأْ (كَيْلَ جِمّعْ» ثمّ ثقف). 
والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مَرّ عليهم أكثرٌ من نيصف قرن مِن الزّمان ما تبغ 
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فيهم عالِم؛ وأمًا نحن فنقول (ثقفء, ثُمَ جَمَع) حتى يكون التجميع على أساس مَبدَأ لا 
خلاف فيه. فدعوةٌ جماعة الثبليغ صوفيّة عصريّة. تدعو إلى الأخلاق؛ أمّا إصلاح 
عَقائدٍ المجتمع فهم لا يُحَركون ساكتاء لأنَ هذا -برّعمهم- يُفرق)... ثم قال -أي 
الشيح السبر-: قالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي [نائب مفتي المملكة العربية السعودية. 
وعضو هيئة كبار العلماء» ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] 
رَحِمّه الله عن جماعة التبليغ (الواقع أنهم مُبتوعة مُحرّفونء وأنا أعرف التبليغ مِن 
زمان قديمء وهم المبتدعة في أي مكان كانوا هُمء في مِصر وأمريكا والسعوديّة). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخ صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماء بالدّيّار 
السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في فتوى صوتيّة 
مَوجُودةٍ على هذا الرابط بعثوان (لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ): وهذه جماعة 
صوفيّة معروفة. ثبَت أنها جماعة صوفيّة» تسربوا إلى بلادنا وغيرها لأجل أن 
ينشروا الصوفيّة, فلا يَجورٌ لصاحب السئة وصاحب الثوحيدٍ أن يَخْرّجَ معهم, فيَجِبَ 
أن يُلفظ هؤلاء ولا يُلتفت إليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ صالح الفوزان أيضًا 
في (إتحاف القاري بالثعليقات على شرح السثة): جماعة التبليغ الذين قدٍ إغترٌ بهم 
كَثِيرٌ مِنَ الناس اليّومَ» نظرًا لِمَا يَظهرٌ مِنهم مِن التعبدٍ وتتويب العصاة -كما يَقولون- 
وشذة تأثيرهم على من يَصحبهم. ولكن هم يُخرجون العصاة مِنَ المَعصِيّة إلى 
البدعة, والبدعة شر مِنَ المَعصيّة» والعاصي من أهل السنة خيرٌ مِن العابدٍ مِن أهل 
البدع, فليتتبَةَ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 
التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في فتوى 
صوتِيّة بعُثوان (ما حُكمُ الخروج مع فرقة التبليغ؟) مَوجُودةٍ على هذا الرابط: لا 
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تخرّج معهم. هؤلاء جماعة بدعيّة في توحيدٍ الله وفي أسمائه وصفاته. انتهى 


باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد بن هادي المدخلي أيضًا في فتوى صَوتِيّة بعثوان (هل 
هناك فرق بَيْنَ التبليغ في السعوديّة والهند؟) مَوجودةٍ على هذا الرابط: ما فيه [أي 
ما يُوجَد] فرق, كلهم سواء. انتهى. وقال الشيخ عبذالعزيز آل الشيخ في فيديو 
بعثوان (تحذير سماحة المفتِي مِن جماعة الإخوان وجماعة التبليغ): ولو صَحِبَهم 
[أي صحب جماعة التبليغ] ذو علم وفقه وفضلء لم يَرتضوا به ولم يُصاحبوه, وإثما 
يبتعدون ويُحَذرون منه. انتهى. وقال الشيخ عبذالعزيز الريس في خطبَة له بعثوان 
(لماذا جماعة التبليغ؟) مُفرّغَة على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرفٌ 
عليه: توارد علماء أهل السنة على تبديع جماعة الثبليغ وتضليلهاء وتحذير الناس 
مين مُصاحبَتها والخروج معها... ثم قال -أي الشيح الريس.: قال سَمَاحَة الشيخ 
عبدالعزيز بْن باز -رّحمه الله تعالى- في إجابة سؤال حول جماعة الثتبليغ (وجماعة 
التبليغ والإخوان مِن عموم اليِثتين وَالسبْعِينَ فرقة الضالة)» وبَيّنَ [أي الشيخ إبن 
باز] في إجابة سؤال آخَرَ وقالَ أن عندهم جهلاً وعدم بَصيرة بالعقيدة وحَدْرَ مِن 
انضمام الجهال إليهم. انتهى. وقال الشيخ عبذالله الخليفي في (تقويم المُعاصرين): 
فالتبليغ والإخوان أبعد الثاس عن الحديث والعلم وهَدَي الأوائل» بل هي فِرق محدثة. 
انتهى]. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع القتاوّى): ومثل أئِمّة البدع مِن أهل 
المَقالآت المُخَالِقة للكتاب والسنة» أو [مِن أهل] العِبَادَات المُخَالِقة للكتاب وَالمُلة 
فإن بَيَانَ حَالِهمْ وتحذيرَ الأمّة مِنْهُمْ وَاجِبْ باتقاق المَُلِمِينَ حَتّى قِيلَ لأحْمَد بْن حَنْبّل 
(الرّجل يصوم ويُصلِي ويَعتكف أحَب إليك أو يتكلم في أهل البدّع؟), فقال إإذا قام 
وصلى واعتكف فإثمَا هو لنقسيه. وإذا تكلم في أهل البدع فإنمًا هو لِلمَسِلِمِينَ هذا 
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أفضّل) فبَيْنَ أنَ نفع هذا عَاملِلمُسلِمِينَ في دِينِهِم مِنْ جنس الجهادٍ فِي سبيل الله إذ 

تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشِرّعتِه ودفع بَغي هَؤُلاء وَعَدَوَانِهم على ذَلِكَ 
وَاجب على الكفاية باثّقاق المسلمِين» ولولا من يقِيمَه الله لدفع ضرر هَؤُلاء لفسد 
الذين وكانَ فساذه أعظم مِن فسادٍ إسستيلاء العو . مِن أهل الحَربء فإن هَؤُلاء إذا 
إستولوا لم يُقْمِدوا القلوب وما فيها مِن الذين إلا تبَعَاء وأما أوليك فهم يُفسِدُون 
القلوب ابْتِدَاء. انتهى. وقال إبن تيميّة أيضًا في (الصارم المسلول): قال ابْنْ عَقِيل 
عن شيخه أبي الفضل الهمدانِي (مبتدعة الإسلام» والكذابون والواضعون للحديث: 
أشّذ مِنَ المُلحدين» لأن الملحدين قصدوا إفسادَ الذين مِن خارجء وهؤلاء قصدوا 
إفساده مِن داخلء فهُم كأهل بَلَدٍ سَعوًا في فسادٍ أحواله؛ والمُلجدون كالمُحاصرين مِن 
خارج., فالدَخَلاء يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام مِن غير الملابسيين له). 
انتهى. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في شريط صوتي مقرّغ على هذا الرابط بعنوان (وقفات مع كَلِماتٍ لإبْن 
مَسعُود): إِبْنْ مَسعُودٍ وَصَى به عليه الصلاهُ والسّلامُء وَصَى الأمّة أن تأخذ بعهده 
وأن تقتفي أثره. فقد صّحّ عن الثبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد 
والحاكِم وغيرهما أن المح ع ا كا تر بِعَهْدٍ ابْن أمَ عَبْدٍ [أي 

ابن مسعود]] يَعنِي إذا ع عَهِدَ إليكم عَهِدَا فتَمَسكوا به» وصح عنه أيضًا عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (رّضيت لأمَتِي ما رضي لها ابن أم عبَدِ)... ثم قال -أي الشيخ 
صالح-: ومن كلِمات إبْن مَسعودٍ رضي الله عنه أنه قال [اعَتبرُوا الناس بأخدانهم 
فإن المَرَء لا يَخَادِنَ إلا من يُعْجِبَهُ, وهذا مَأَخْودٌ مِن قول الثبي صلى الله عليه وسلم 
الحديث الصّحيح المَروي في المتن (المَرْءْ على دين خليلهء فليظز أحَدْكُمْ مَن 


(40) 
يُخَالِل)» صَّحِيحٌ كما قال إبْنْ مَسعُودٍ (المَرْءْ لا يُحَاِنُ إلا مَنَ يُْجِبُه) يُعْحِبُهُ في | 

تصرفاته؛ يعجِبَهُ في عقلِهء يَعْجِبَهُ في تفكيره. فإذا رأيت أحدَا يخادِن أحدَا (يَعنِي 
صديقًا له. ملازمًا له. مَحِبًا له) فاعتبرٌ هذا بذاكء» فإن الأرواح جنُود مُجِندَة م ما 
تعارّفَ مِنها اثتلفَ وما تتاكر متها اختلفَ. فاعتبروا الناس بِأَخَدَانِهِم, وهذا يَدْلُ على 
ذاك [أي وحال هذا يدل على حال ذاك]؛ فمِن جهة الأعمال: إذا رأيت من يَغْشَى 
المَعَاصِيَ والكبائرء ورأيّت من يُصاحبه ويلازمه فاعتبره بذاك» واخش عليه أن 
يكون مِئْلَ صاحبه؛ لأآن من عَلِمَ بالمعصيّة فرّضِيها كان شريكًا لصاحبها في الإثم؛ في 
الألسينة» إذا وجَدت أن فلانًا سبَابًا شنامًا كثير الغيبة كَثِيرَ الوقيعة» وتجد أن فُلانًا كثير 


الصحبة له لا يُخالِفه ولا يَنهاه ولا يُفارقه, فاعلم أنه شبية به» رضي صنِيعه؛ في 
العقول, الناس [يَعنِي المتصاحبين] يتقاربون في العقول وفي الثفكيرات» فإذا وَجَدتَ 


في عقل أحدهم مَحَبَةَ للعلم» ووجدت من يُصاحبه» فتعلم أن من يُصاحبه مُحِبْ للعلم 
وإن لم يكن مِن أهل العلم» [و]إذا وَجَدتَ مَن يصاحب صاحب السنة فتعلم أنه صاحجب 
سنة؛. لأنه كما قال إبْن مَسعودٍ (اغَتبِرُوا التاس بأخدَانهم): وإذا وَجَدت مَن يُصاحِب 
أهن الأثر فهو مَحِبْ للأثر ولأهله. وإذا وَجَدت مَن يُصاحب أهل الرّأي ويلرمهم فتعلم 
أنه مُحِبْ لهم وأن له حُكْمّهم؛ من أَحَبْ الستة صَّحِب أهلهاء ومن أَحَبْ المُحدّثات 
صحب أهلهاء والمَرَء على دين خَلِيلِه كما قال عليه الصلاهُ والسلام... ثم قال -أي 
الشيحٌ صالح-: فتأمّل تفسّك ومن تصاحب؟. هَل تصاحب أهل الطاعة أم أهل 
المعصيّة؟... ثم قال -أي الشيخ صالح-: إذا وَجَدت من يَأنّس لأهل العصيّان» ولو كان 
ظاهره الطاعة, ففِي الغالِب أن نفسه من داخلها تنازغه إلى العصيّان» ولو مِن طرّف 
خَفِي؛ وإذا وجدت من يصاحب أهل العلم» وجدت أن نفسه ثنازغه إلى العلم» ولو لم 
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يَكْنَ مِن طلبَته؛ وإذا وَجدت تفسك تصاحب أهل السثة. فمعتى ذلك أن قلبَكَ مَحِب لها؛ 


وإذا وَجدت نفسك تصاحب أهل المحدثات وأهل الغيبة وأهل الثمِيمة وأهلَ الوقيعة 
فتغلم أن المَرَءَ على دين خَلِيلِه... ثم قال -أي الشيخ صالح-: أهل البدع هُمْ الذين 
يَعمَلون بالبدع أو يَدغون إليها؛ والبدعة هي المحدثات في الذين» قد تكون من جهة 
الاعتقادٍ وقد تكون من جهة العَمَل؛ والمُبتدعة حَدْرَ منهم التّبِي صلى الله عليه وسلم 
فقال عليه الصلاة والسلام (إذا رأيْثم الذين يتبعون ما تشابَة مِنه فأوليك الذينَ سَمى 
الله فاحذرُوهُم)»: فالذين أحدثوا المُحدثات في الاعتقادات أو في الأعمال ولازَّمُوها 
يُطلَقَ عليهم (أصحاب البدّع). والواحِدُ منهم (مُبْتَدِع)» وهؤلاء هَذْيْ الستلف فيهم أن 
لا يُجالسواء وأن يُحذرَ منهم ومن مقالاتهم ومن أعمالهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبذالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين» قسم العقيدة) في (شرح "الشرح والإبانة"): قال عمرو بن قيس الملائي إإذا 
رأيتَ الشاب أول ما يَنشا مَعَ أهل السثة والجماعَة فارجة» وإذا رأيّته مَعَ أصحاب 
البدع فايس منه فإن الشاب على أول نشوئه]. هذه المقالة لعَمرو بن قيس الملائي 
في بَيَان عظم شأن البدعة؛ وأثها أشَدُ مِن الكبيرة, إذا رأَيْتَ الشاب أول ما يَنشأً مَع 
أهل السنة والجماعة فارج له الخيرء أمَا إذا رأيته مَعَ أهل البدع فايس منة فإن 
الشاب على أوّل مَنشنِه. هذا في الغالب. هذا هو الأغلبء, وإلآ فقد يُوَفْقَ الله الإنسان 
ولو كان من أهل البدعء, قد يُوَفقه الله لمعتقدٍ أهل السثة والجِمَاعَة لكِن هذا في 
الأغلب وهو صحيح. في الغالِب أن من نشأ على معتقدٍ أهل السنة وَالجِمَاعَة فإته 
يُرجَى له الخَيْرْ والاستمرارٌ عليه» وإذا تشأ مَعَ أهل البدع فالغالِب أنه يَسِتَمِرٌ على 
بدعتِه» تسأل اللة السلامة والعافيّة. انتهى باختصار. وفي فتثوَى صوتِيّة مقرّغة على 
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هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي يُشرفْ عليه الشيخ عبذالعزيز الريس, سيل 
الشيخ (مَن يُجالِس أهل البدّع ويَحضرٌ لهم, هَل تلحقه بهم؟ وهل نُحَدْرٌ منه زُمَلاءنا 
وإخوائنا لتلا يَغتَرُوا به؟]؛ فكان مما أجاب به الشيخ: فكلام أئمة السنة كثيرٌ في أن 
مَن جالس أهل البدع فإنه يُلحَقَ بهم, وثبّت عن ابن مَسعودٍ أنه قال (المَرْء بخِذنِه]. 
وروى ابن بَطة عن مَحَمَدٍ بن عَبَيْدٍ الله الغلابي أنه قال (ِيَتَكَاتم أهل الأهواء كل شيء 
إلآ الألفة والصحبَة] [قالَ الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب 
الإبانة): أهل الأهواء عندهم قدرةٌ فائقة على كم [ما] عندهم من فكر وضلال 
وهَوَىء لكِن الذي يَفضحهم هو التآلف والصحبَة؛ فتجد الواحد منهم يَمِيل إلى إلفه 
وشكله. فإذا كان قُلان يُماثبي ثلانًا [أي يَمشي معه] فلا بد أن هناك شيئًا لازمًا 


وَوَحَدَهٌ فكر بينهم, لأن الألفة والصحبّة دائمًا تفضّح ما وراءها. انتهى]»: إلى غير 


ذلك من الآثار الكثيرة» بَلْ ذكرَ ابْنَ بّطة إجماع السلف على ذلك... ثم قال -أي الشيخ 
الريس.: فإذن الث كثيرة عن المكفم في أن من جالس أهل البح فإنه يق بهم.. 
ثم قال -أي الشيحخ الريس-: فينبَغي أن تكون أهل سنة حقاء وألآً تُجالِس إلآ أهل 
السئة» وألا تدخل ولا نخرج مه معهم, وأن نتقصد مجالستهم ذون غيرهم, فإثنا في 
زمَن غربة. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر فى هذا الرابط: الفرقة الناجية هم 
أهل السسثة والجمّاعة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ ابن باز في فتوى له على موقعه 
فى هذا الرابط: النبي صلى الله عليه وسلم لم يُبَيْن الفرق» لكن يَجْمَعْها أنها على 
خِلآف طريقه صلى اللة عليه وسلمَ وما شرع ثثتان وَسَبْعون على خلآف طريقه 
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عليه الصلا والسلامُ؛ وهذه الفِرقّ ليس كلها كافرة؛ هي مُتَوَعَدةٌ بالنار كُلّها؛ لكنن ‏ 
فيها الكافرَ وفيها غير الكافر, فيها مَن بدعنّه تَجعله كافرًاء وفيها مَن بدعثه لا ثرّقيه 
ولا توصله إلى أنه كافرٌ لكن يكون عاصيًا. انتهى باختصار. وقال الشيخح ابن باز 
أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على موقعه فى هذا الرابط: البدعة أكْبَرٌ مِنَ 
الكبائر لأنها إحداث في الإسلام» وثهمة للإسلام بالنقص (فلهذا يبتدع [أي المبتدع] 
ويزيد)» أمّا المعاصي فهي اتباغ للهوّى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة. 
وصاحبها قد يَنُوبْ ويُسارع وقد يَتعظ أمّا صاحِب البدعة فيّرَى أنه مُْصِيبٌُ فلا 
يَثُوب» يَرَى أنه مصِيبُ وأنه مجتهدٌ فيَستمِرَ في البدعة» تعود بالله» ويَرَى الذين 
ناقصا وهو في حاجة إلى بِدَعتِهء فلهذا صار أمْرّ البدعة أشد وأخطر مِن المَعصيّة 
[قالَ ابن تيمية في (مجموع القتاوى): قال طائقة مِنَ السّلف (البدعة أحَبْ إلى إِبِلِيس 
مِنَ المَعْصِيّة» لأن المَعغصيّة يُتَابْ مِنهًا والبذعَة لا يْتَابْ مِنهًا]. انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتِيَة مَوجُودةٍ على هذا الرابط قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): يقول 


سعيد بن جبَير رحمه اللة تعالى (لأن يَصحب ابْنِي فاسيقًا شاطرًا [الشاطرٌ هو الذي 
أب أهلة خُبْنًا ولوْمًا وَشرًا] سئي أحَبْ إلى من أن يَصْحَب عابدا مَبْتِعَا)... ثم قال 
-أي الشيح المدخلي-: والمعصيّة أمْرها أَخَفْ مِن البدعة فضلا عن الشيرك]... ثم قال 
-أي الشيخ المدخلي-: ففِسلقه [يُشِيرْ إلى ما جاء في حديث سعيدٍ بن جِبَيْر السابق 
ذِكْرٌهُ]ء وشطارثه. ما أخرجثه مِنَ السنة... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: ولذلك قال 


أنمَة السنة في هؤلاء [أي أصحاب الوّصف الذي جاء في حديث سعيدٍ بن جبير 


4 اس و 


السابق ذكْرّه] (فسّاق أهل السستة]. وهذا الفِسّق جانِب في العَمَليّات لكِن عَفِيدئه ما 
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هِي؟. سْئِيّ ما خَرجَ عن المئلة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن الأمين | 
الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: اثقق أئمّة السّلف الصالح على أن أهل البدع: حتى لو كانوا مِن أهل العلم 
والعبادة والزّهد. فإئهم أسوء بمَرَّات مِن الفساق العصاة. انتهى. 5 الل في 
(الجامع لأحكام القرآن): وإذا ثبّت تجئب أصحاب المَعاصي كما بَيَنا فتجئب أهل البدع 
والأهواء أؤلى. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: الثثتان وَالسبُعون فرقة, كلهم 
يجتمِعون في إجابَة النبي2 لأتهم من أمتّه (من أمّة الإجابة): أما أمّهٌ الذعوة 
فكثيرونء اليهوذ والنصارى من أمة الدّعوةء لا قيمة لهم؛ من أهل النارء لكن هذه 
الثلاث والسبعون [هم] الذين استجابواء [هُم] الذين رَعموا أثهم من أثباع النبي 
(زَعموا أثهم أجابوا دعوته). الناجي منهم السليم [هم] الفرقة الناجيّة الذين تابعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على تهجه. أما الثنتان وَالسبعون [فهم] على 
دَرَجَاتِء مُتَوَعَدون بالنار كلهم؛ نسأل اللة العافية. انتهى باختصار. وقالَ عبذالعزيز 
بن محمد بن سعود (ثاني حَكَام الذولة السعوديّة الأولى» وقد ثوفيَ عام 1218ه): 
وهذه الأمة إافترّقت على ثلآث وسبعين فرقة, كُلهَا في الثار إل وَاحِدَةٌ» قيل (مَنَ هي 
يَا رّسول الله؟], قال (مَن كان على مثل ما أنا عليه اليَوْمَ وأصحابي). وجمِيع أهل 
البّع والضلال مِن هذه الأمّة يَدَعْون هذه الدَعْوّىء, كل طائفة تَرْعْمَ أنها هي الناجيّة: 
فالخوارج؛ والرافضة الذين حرقهم عَلِي بْنَ أبي طالب بالنارء وكذلك الجَهميّة 
والقدريّة» وأضرابهمء كل فِرّقة مِن هذه الفِرق تَدَعِي أثها هي الناجيّة» وأثهم 
المتمَسيّكون بكتاب الله وّسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الذرر السنيّة 
في الأجوبة التجدِيّة). وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
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بالديار السعودية» وعضرٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعُثوان (هَلْ يَجون | 
الحكم على طائفة معيّنة في هذا الزّمان بأثها مِنَ الفرق الهالكة؟). سئل الشيخ (قال 
عليه الصلاهُ والسلام (وستفترق هذه الأمة على ثلآث وَسْبْعِينَ فرقة» كلهم في الثار 
إلا وَاحِدَةً), هَل يجورٌ الحكم على طائفة معيّنة في هذا الزّمان بأثها مِنَ الفِرّق 
الهالكة؟), فأجاب الشيخ: نُعَمْء مَن خالف مَدْهَبَ أهل السّنة والجماعة فهو مِنَ الفِرق 
الهالكة, لا تجاة إلا لأهل السنة والجماعة» ومن عَدَاها فهو مَتَوَعَدَ بالنار (كلهًا في 
الثار إلا وَاحِدَةً)» قالوا من هي يا رسول الله؟], قال إمَن كان على مثل ما أنا عليه 
الْيَوْمَ وَأصحابي]., ولذلك سمِيّت الفرقة الناجيّة» لأثها تَجَتْ من هذا الوعيد. انتهى. 
وقالَ الشيح ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة) عن القرق بين 
المذاهب والفرق: في العموم, فإن (الفرق) غالِبًا ما ُطلق على المخالفين في الأصول 
والمسلمات والعقيدة والثوابت» و(المذهب) غالبًا ما يُطلق على الاختلافب في 
الاجتهاديّات التي ليست مذمومة؛ فلذلك تُسَمّى اجتهادات العلماء في الفقه (مذاهِب)» 
ومع ذلك فقدٍ إاصطلح المتأخِرون على تسميّة البدع الناشئة والأفكار الحديثة التي 
تُخالِف الإسلام» إصطلحوا على تسميّتّها (مَذاهِبَ معاصرة)., وهذا فيه تجوز لكن لا 
مشاحّة في الاصطلاح., لكِن لا يَقصذون بها المذاهب الاجتهاديّة» بل يقصدون بها 
المذاهب التي إنحرفت عن الحق في الأفكار والمناهج. انتهى باختصار. وقَالَ الشيحٌ 
إحسان إلهي ظهير (الأمين العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في (التّصّوّف. 
المَنشأ وَالمصادِر): إن أفضلَ طريق لخقم على طائفة معيّنة وفئة خاصة مِن الناس 
هو الحكم المَبنِي على آرائها وأفكارها التي تقلوها في كُتُبِهم المعتمّدة والرسائل 
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المّوثوق بها لديهم» بذكر النصوص والعبارات التي يُبتى عليها الحكم ويُوّسّس عليها 
الرأيء ولا يُعتَمَدُ على أقوال الآخرين وثقول التاقلين [المخالفين لهم]ء اللهُمْ إلا 
للاستشهادٍ على صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقة». ولو أثها 
طريقة وَعِرةٌ شائكة صعبة مستصعبة. وقل من يختارّها ويسلكهاء ولكنها هي 
الطريقة الصحيحة المستقيمة التي يَقتضيها العدل والإنصاف [قال ابن القيّم في 
(مفتاح دار السعادة): وكل أهل نحلة ومقالة يَكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما 
يَقَدِرُون عَليْه مِنَ الألفاظء وَإ[يَكْسُون] مقالة مُخالفيهم أقبَحَ ما يَقَدِرُونَ عَليْهِ مِن 
الألفاظ. وَمَن رزقه الله بَصيرةً فهو يَخشيف به حقِيقة ما تخت تِلكَ الألفاظ مِنَ الحق 
والبَاطل» ولا تغتر باللفظ. فإذا أرّدت الاطلاع على كنه المَعتى هَل هُوَ حَق أو بَاطِل) 
فجَرّذه من لِبّاس العبارة» وجَرّذ قلبك عن الثفرةٍ والمَيْل» ثم اغط النظرَ حقه ناظرا 
بعين الإنصاف. ولا تكن مِمَن يَنظر في مقالة أصحابه ومن يُحسين ظتة [به] نظرًا 
تامًا بكل قلبه ثم ينظر في مقالة خُصومه وممَن يُسِيء ظنة به كنظر الشزر 
والملاحظة؛. فالتناظر بعين العدَاوَةٍ يَرَى المحامين مساوئ. والناظرٌ بعين المَحبَة 
عَكْسهء وما سلِمَ من هذا إلآ مَن أراد الله كرامته وارتضاه لقبُول الحق» وقد قِيل 
[وَعَينَ الرّضا عن كُل عَيْبٍ كليلة *** كما أن عَيْنَ السخط ثُبدي المَسَاويَا)ء وقال 
آخَرٌ (نظروا بعيّن عداوةٍ لو أثها *** عين الرّضًا لاستحسنوا ما استقبّحوا). فإذا 
كان هَذَا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمَكّن مِن المكابّرة فيهاء فمَا 
الظن بتظر القلب الذي يدرك الْمَعَانِيَ التِي هِيَ غرضة المكابرة!ء واللة المستعان 
على معرفة الحق وقبولِه ورد الباطل وعدم الاغترار به. انتهى باختصار. وقال ابن 
القيّم أيضًا في (إعلام الموقعين): وكمْ من بَاطِل يُخْرجة الرَجْلْ بحسن لفظه وتنميقه 


47 
وَإِبْرَازهِ في صورة حق؟. وكم مِن حق يُخرجة بتهجينه وسوء تعبيره في صورة 
بَاطل؟» ومن له أذتى فطنة وَخِبْرَةٍ لا يَخفى عَليْهُ ذَلِكَ؛ بل هذا أغلب أخوال الثاس... 
ثم قال -أي إبن القيّم-: بَل من تأمّل المقالآت البَاطلة والبدع كُلهاء وَجَدَهَا قد أخرجها 
أصحابها في قَوَالِبَ مستحسنة وكسوها ألقاظا يَقبَلها بها مَن لم يعرف حقِيقتهَا... ثم 
قال -أي إبْن القيّم-: ولقذ رأى بَعْض الملوك كأن أسثتاتة قد سقطتء فعبَرَهَا له معبَرٌ 
بمَؤت أفله وأقاربه. فأقصاهُ وَطرّدة» واسنتذغى آخر فقال له (لا عَليِكَ تون أطوّل 
أَهْلِكَ غمرا). فأغطاه وأكرمَة وقربّة. فاستوفى [أي المعبَرٌ الآخَر] المعتى وَغيّرَ لهُ 
العِبَارَة» وأخرج المَعغتى في قالِب حَسّن. انتهى]. انتهى. وقالت هِينَةَ التحرير بمركز 
سلف للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 
"رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة") في مقالة لها بعنوان 


(عرض وتحلِيل لكتاب "السعوديّة والحرب على داعش") على_هذا_الرابط: 
والخلاصة التي يجب أن ثراعيّها في تقد الأشخاص والاثجاهات والطوائف. [هي] 
الانطلاق في تقدها مِن مقولاتهاء وفرزٌ ذلك مِنَ المُمارسات البَشّريّة التي هي غرضة 
للخطأ والزّلل والتقصيرء. فالأصل أن لا تحاسب الايّجاهات والمذاهب بمجرد 


مُمارسات أصحابهاء بَل الأصلْ مُحاستبة الاتجاهات مما تناه مِن رُوَّى وأفكار 
وتصورات. ولتكن الممارسات البّشريّة قرينة أو أمَارةً تحمل الباحيث على التفتيش 
عن مُوجِب تلك التصرّفات, فقد تكون تلك المُمارّسات ناشئة حَقًا عن مَقولات مقررة 
في المذهبء وقد لا تكون» فيكون الحكم تابعًا للمَقولات لا مَجَرّدٍ الممارسات 
والتصّرفات [قالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): ولا ريب 
أن الطائفة تُنسب إلى أقوال رجالها وعلمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيح 
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أبو الحسن علي الرملي (المشرف على معهدٍ الذين القيم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن بعد على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): إن طريق الحق واحِدٌ, والجماعة الناجيّة عند الله سبحاته وتعالى والطائفة 
المنصورةٌ هي واحدة, كما قالَ عليه الصلاهُ والسلام إلا تزّال طائفة مِن أمتِي على 
الحَق) واحدةٌ؛ هذا أمرّ ظاهرٌ لا خفاء فيه. فمن أَحَدْ بأصول هذه الفرقة» هذه 
الطائفة» فهو من أهلهاء ومن خَالفَ أصلاً واحِدًا مِن هذه الأصول فهو مبتَدِعٌ ضال 
مُخالِفَ لهذه الطائفة ومقرق لجماعة المُسلمِينء لأن اللة سبحاته وتعالى أمَرنا أن 
تجتمِع على هذا الطريقء لم يَأمرنا أن تجتمع فقط. لاحظ القرق بين فهم كثير مِن 
عامّة الناس وبين ما أراده الله سبحاته وتعالى مِنَ الاجتماعء, أراد اللهُ مِنا أن تجتمع 
لكِن على الحَق ليس أي اجتماعء, قال (وَاعغتصموا بحَبل الله جَمِيعًا وَلآ تقرّقوا)؛ ولا 
تقرّقوا عن ماذا؟, عن حبل الله تمَسكوا بحبل الله الذي هو كتابه وسئة نبيّه صلى 
الله عليه وسلم. شريعثه التي كان عليها السّلف الصالِح رضي الله عنهم. تمسكوا 
بها ولا تتقرّقوا عنهاء إجتمعوا عليهاء هذا هو الاجتِماع المَطلوب. أما الاجتتماع على 
الحَقَّ والباطل [مَعَا]ِء لاء هذا إجتِماءعٌ مرفوضء وعندما جاء التبي صلى الله عليه 
وسلم إلى فُريش كانوا مُجتمِعِين فقرّقهم على الحق؛ فرق بين الحق والباطل» عَمَر 
سمي (الفاروق) لأنه فرّقَ بين الحق والباطلء فالثفريق بين الحَقّ والباطل مَطلوبٌ 
وواجبُ شرعيء القرآن سمي (فرقانا) لأته فرق بين الحَق والباطلء التفريق بين 
الحَقّ والباطل مَطلوب. والثمييرٌ بين الحق والباطل وأهل الحَق و[أهل] الباطل 
مَطلوبُ وواجبٌ شرعي لِيَحيَا من حَيَ عن بيّئة وَيَهِلِكَ من هلك عن بَيْنَةَ» بخلاف 
طريقة المميّعة مِمَّن يُحاولون جَمَعَ الناس سَواءً كَانَ على الطريق المُستقيم أو على 


)49( 


طرق الضلال» عو بالله؛ إذن الواجب أن يَكون الشخص على منهج السلف الصالح | 
رضي الله عنهم وأن يكون مع هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على أصُولهم 
وعلى طريقهم, فمَّن خالقهم في أصل واحِدٍ فليس هو منهم؛ وأي جماعة تجتمع على 
أصل مُخالِفٍ لأصول أهل السنة والجماعة فهي فرقة مِنَ الفِرّق الضالة» لا يَجورٌَ 
للمسلم أن يَنتَمِيَ إليهاء ومن انتمى إليها فهو من أهلها ويَأخْدْ حكْمهاء إن كان هذا 
الأصل كُفريًا يَكفرء وإن كان الأصل بدعيًا يَبَدَعْ ويكون مبتدعا؛ هَكَذا الحكم على 
الجماعات وعلى الأفرادء تنظرٌ إلى أصولهم, فإن وافقت أصول أهل السنة والجماعة 
كانوا مِن أهلهاء وإن خالقت أصول أهل السثّة والجماعة لم يكونوا مِن أهلها حتى 
ولو في أصل واحد. القضبيّة ليست قطبيّة عَدَدٍ (واحدٍ أو اثنين أو ثلاثة أو أربّعة) كما 
يَقول بَعض رؤوس الفرق المعاصرين إلا يَخرّج النشتخص من السلفيّة حتى يُخالِفٌ 
أصلين ثلاثة أربّعة] ما أذري (إلى أيْنَ يَنتهي العدد معهم!) [قالَ الشيخ عبدالله 
الخليفي في (تقويم المُعاصرين): وبَعضهم يُرَدِّدْ (إنَ منهج أهل السّتة [هو] أن 
الرّجل لا يَسقْط ببدعة أو بدعتين]: وهذا مع بطلانه مَفهومه (أن الرَجِلَ يَسفط بأكثر 
مِن ذلك). ما بالكم لا سقطون من حَرَّف عامّة الصفات وقال بالإرجاء والجبر وبقول 
قومه الجَهمِيّة في النْبوَات. وكان قبوريًا أو خرافيًا؛ وبَعضهم يَقول (قاعدة (مَن لم 
جع المبتدع فهو مبتدغ) إِنْما تنطبق على من كان ديدثه البدع)», فيا ليت شعري مَن 
إذا جُمِعَتَْ أخطاؤه العقدِيّة في كتاب واحدٍ قاربّت الماتة ألا يَكون دَيْدَنْه البدعة؟!؛ فمَن 
عط عامة الصفات وقال بالتبَرك والتوسل وشد الرّحال [أي إلى القبور] وعقائدِ 
الأشاعرة ألا يقال إدَيْدَنه البدع): هذا مع العلم أن هذا الشرط حادث؛ وبَعضهم يَقول 
(هؤلاء لم يَدْعوا إلى بدَعِهم)) ويا ليت شيغري هَلْ يَحصْرٌ أهل البدع في الدُعاة فقط 
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| إلا جاهِلُ؟. وأيّ دعوة أبلغ من إيجاب البدع (كما قال النوويّ في مُقدّمة "المَجِمُوع" | 
أن مِن البدع الواجبة تعلم "علم الكلام"), وأي دعوة أبلغ مِنَ الاحتجاج لِلمَولِدِ 
النبوي [أي للاحتفال به] مع الاعتراف أنه لم يسبقه إلى ذلك أحَد (كما فُعَلَ ابن 
حجر). وأي دعوة أبلغ مِن كتاب (دفع شبّه التشبيه بأكْفّ الثنزيه) لإبن الجوزري 
الذي تصر فيه مذاهِب المعطلة بابًا بابَا وشئع على المخالفين تشنِيعًا عَظَيمًا؛ و[قد] 
قال أبُو مُحَمَّدٍ بْنْ أبي رَيْدٍ الْقيْرَوَانِيُ في كتاب (الجامع) (ومن قول أهل السسنة (إنه لا 
يُعذرٌ مَن أذَاه اجتهاذه إلى بدعة؛. لأن الخوارج اجتهدوا في الثأويل فلم يُعذروا)). 
وهذا قِيَاسٌ صَحِيحٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشّيح يزن الغانم في هذا الرابط: يَحِبْ أن 
فرق بَيْنَ مَن وقع في بدعة أو أخطأ مِن علماء السّلف -أهل السثة والجماعة- الذين 
ينطلقون في إستدلالهم مِنَ الحديث والآثرء وبَيِنَ مَن وقع في بدعة من أهل الأهواء 
والبدّع الذين ينطلقون مِن أصول وقواعد مبتدّعة, أو مَنْهَج غير منهج أهل السنة 
والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الرملي-: إن كان أصلهم هذا دلت أدِلة الشترع 
على أنه كُفرٌ فتكفرٌ الجماعة ويُحكمْ عليها بأثها جماعة كافرة؛ أمّا إذا كان هذا الأصل 
بدعة فيحكمُ على الجماعة بأئها مُبتدعة ومن إنتمى إليهم فإئه مبتَدِعٌ. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ الألبانِي في (حَجَّهَ التبي صلى الله عليه وسلم): يَحِبْ أن يُعلمَ 
أن أصغر بدعة يَأتِي الرّجل بها في الذين هي محَرّمةء فليس في البدّع -كما يَتَوَهَم 
البعض- ما هو في رتبة المَكروه فقط كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
(كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار) أي صاحبها [قالَ الشيخ عبذالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها [أي ضابط الكبيرة] ما 
قاله المحقؤقون مِن العلماء إكل ذثب خَتَمَه الله بتار أو لعنة أوْ غضب أو عَذَابٍ]» زاد 
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شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة رَحِمّه اللة (أو تفي الإيمَان]: فلت [والكلام ما زالَ لصاحجب 


(فتح المجيد)]» ومن بَرىَ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] (لييس 
مِنا مَن فعل كذا وكذا]. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
(رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرة هي ما توعد عليه 
بغضب أو لعنة أو رتب عليه عِقابْ في الذنيا أو عَذَابٌ في الآخِرة وهو ذون الشيّرك 
والكفر. انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)]. وقد حَقق هذا أتم 
تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. 
وقال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر فى هذا الرابط: فالشّرك هو أقبَّحَ ذنب عصِي 
اللهُ تعالى به م الفبح البدعة؛ ثم الكبيرة: ثم تأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرة... ثم قال 

-أي مركرٌ الفتوى-: جنس البدع أخطر مِن جنس المّعاصيء ولا يَعَنِي ذلك أن كُلَ 
بدعة أكبَرٌ مِن كُلَ كبيرة. انتهى. وقال الشيخ سالم الطويل في مقالة له بعنوان 
(البدعة أشد وأغلظ مِن الكبائر) على موقعه فى هذا الرابط: البدع وإن كانت أشد 
وأغلظ مِن الكبائرء لكن ليست بالضرورة أن تكون كل بدعة أشد وأغلظ من كُل 
كبيرة... ثم قال - أي الشيع الطويل-: وسيل الشيخ زيذ بن هادي المدخلي حَفِظه الله 
هَل يَصِحٌ أن يُقالَ (إنْ بَعض الكبائر أشد إثمًا مِن بَعض البدع)؟), فأجاب وفقه الله 
تعالى [نْعمء فقثل النفس المؤمنة أشد إثمًا مِنَ الذكر الجماعي المبتدع). انتهى 
باختصار. وقالَ مَوقعٌ (الإسلام سؤالٌ وجواب) الذي يُشَرفْ عليه الشيغٌ محمد صالح 
المنجد في هذا الرابط: البدع كلها ضلال وصاحبها متوعد بالنار... ثم قال -أي موقع 
(الإسلام سؤالٌ وجواب)-: ولا يَشْكَ من له علمٌ بالشريعة وأحوال الفِرق أن بدعة 
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الرّفض المّحض أو التَّجَهُمٍ المحض أو تحو ذلك. هي شر من جرائم أصحاب الذنوب 
كشرب الخمر وتحو ذلك؛ كما لا يَسْكَ من له عقلَ ودين أن كبائر الإثم كالرتى 
والسرقة ونحو ذلك شر من كثير من بدع الأعمال كالاحتفال بالمولِدٍ أو الذكر 


الجماعي وتحو ذلك. انتهى. 


(4)وَرَوَى مَسِلِمٌ في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللة عليه وسلم 
أتى المَقْبرَة, فقال (السلام عَلَيَكُم دَارَ قوم مُومِنِينَء وإنا إن شاء اللة بكم لآحقون. 
ودِذت أنا قد رأيّتا إخواتتا), قالوا أو لسئنا إخواتك يَا رّسول الله؟)»: قال (أنثم 
أصحابي وإخوائنا الذين لم يَأثُوا بَعْدُء فقالوا (كيْفَ تغرف من لم يَأتِ بَعْدُ من أمَيكَ 
يَا رَسُول الله؟], فقالَ (أرَأيْت لو أن رجلا له خَيْلَ غرّ مُحَجَلة بَيْنَ ظهْرَيَ خَيْل ذهم 
بُهُم [أي له خَيْلُ في جبَاهِها وقوائمِها بَيَاضَ في وسط خَيْل منُودٍ سوادًا كاملا لا 


بَيَاضَْ في لونها]ء ألا يَغرف خَيْلهُ؟], قالوا (بلى يَا رسول الله), قال (فإنهم يأثون 
غرًا مُحَجِلِينَ مِنَ الؤضوءء وأنا فْرَطهُمْ [أي أَتقدَمُهُم] على الحوؤضء ألا ليْذادَنَ [أي 
ليُطردن] رجال عن حوضي كما يَذَادٌ الْبَعير الضال. أناديهم (ألا هلم). فيقال (إنهم قد 
بَدَلوا بَعْدَكَ), فأقول (مئخقا سلخقا)]. انتهى. وروى البُخَاريُ في صحيحه عَنْ أبي 


إذا عَرَفتهُمْ حَرَج رجْلٌ من بَيَْنِي وبَيْنِهِمْ فقال (هَلمَ), فقلت (أيْنَ)» قالَ (إلى الثار 
والله), قلت (ومَا شأثهم). قال (إنهم إرتذوا بَعْدَكَ على أدبَارهم القهقرى).» نَم إذا 
زَمَرَهٌ حَتى إذا عرفثهم خرج رجل من بَيْنِي وبَينِهم فقال (هَلَمَ), قلت (أين). قال (إلى 
التار والله)» قلت (مَا شأثهم). قال (إنهُمْ إرتذوا بَعْدَكَ عَلى أذبَارهِم القهؤقرى). فلا 
أرَاهُ يَخْلْص مِنْهُمَ إلا مِئل هَمَل التعم]. انتهى. وقالَ أبو العباس القرطبي (ت656ه) 
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في (َالمَقهمُ لما أشتكل مِن كلخيص ككاب سسئلع): قواله. كما بذاك التعيذ الضتان)» وكة ١‏ 
التشبيه أن أصحاب الإبل إذا ورذوا المِيَاه بإبلهم ازْدَحَمَت الإبل عند الوؤرُودء فيكون 
فيهًا الال والغريب» وكل وَاحِدٍ مِن أصحاب الإبل يدفعةُ عن إبلِه حتى تشرب إبله. 
فيَكثّرٌ ضاربوه ودافعوه. حتى لقذ صار هذا مثلآ شَائِعًاء قَالَ الْحَجَاج لأهل العراق 
(وَلأضربَكُمٌ ضَرب غرَائِب الإبل). انتهى باختصار. وقال ابْنْ حَجَر في (فثح الباري): 
قال النووي [في (شرح صحيح مسلم)] !فيل (المناففون والمرتذون» يَجورَ أن 
يُحشّروا بالغرة والتحجيل لكونهم مِن جملة الأمّة [أي أمة الإجابَة]. فيتاديهم [أي 
النبي صلى الله عليه وسلم] مِن أجل المّيمَا التي عَليْهِمٌء فيُقال "إنهُمْ بَدَلُوا 
بَعدَكَ")]. انتهى باختصار. وقالَ ابن الملقّن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): الغرةُ بَيَاضُ في جبْهَة القرآسء, والتحجيل بَيَاضُْ في يَدَيهَا ورجليهًا. 
فسمِيَ الثور الذي يكون في مَوَاضع الوضوء يوم القِيَامَة غرًا وتحجيلاء تشبيها 
بذلِك. انتهى. وقالَ الشاطبي في (الاعتصام): والأظهرٌ أتهم [أي المَطرُودِينَ عن 
الحؤض] من الدَاخِلين في غمار هذه الأمّة [أي أمة الإجابة]... ثم قال -أي الشاطبي- 
: قوله إقد بَدَلُوا بَعْدَكَ) أقرب ما يُحَمَلَ عليه تبديل السنة, وهو واقع على أهل البدع. 
انتهى باختصار. وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري): قال أبو عَمَرَ [في (الاستذكار)] (كُل من أحدث في الدّين فهو مِن 
المَطرودين عن الحوؤضء كالخوارج والرّوَافض وسائر أصحاب الأفواءء وكذْلِكَ 
الظلمَةٌ المُسْرفُونَ في الجؤر وَطمْس الحق وَالمُعْلِنُونَ بالكبَائِر)... ثم قال -أي العيني- 
: قولة إبَيْنَا أنا قَائِم] المراد هو قِيَامَهُ على الحوؤض... ثم قال -أي العيني-: قولة (فلا 
أرَاة) أي فلا أظن أمرَهم أنه يَخلص مثهم إلا مِثل همل التعم, وَهُوَ ما يُثرَكَ مهملا لآ 


(54) 
ُتعَهَدُ ولا يُرْعَى حتى يَضِيعَ وَيَهْلكه أي لا يَخْلصْ مِنْهُمْ مَن الثار إلا قلِيلٌ. انتهى 
باختصار. وقالت حنان بنت علي اليماني في (إعلام الأنام بشرح كتاب فضل الإسلام: 
بتقريظ الشيح صالح الفوزان): قال [أي النبي صلى الله عليه وسلم] (قلا أراه 
يَخلص مِنْهُم إلا مِثل همل التعم). والمعتىء فلا أظن أن يَردَ على الحوض إلا مِثل 
همل النعم؛ يَعَنِي أنهم عَدَدَ قليل» لأن الإيلَ المّهمّلة بالُسبة إلى المَرعِيَةِ قليلة جذا. 
انتهى باختصار. وقال الثووي في (شرح صحيح مسلم): قيل2. هَؤُلاء [أي 
المَطرودون عن الحؤض] صثقان؛ أحَذهمَا عصاةٌ مرتدذون عن الاستقامة لا عن 
الإسلاآم (وَهؤلاء مبَدّلون للأعمال الصالحة بالسيّتة)؛ والثاني مرتدون إلى الكفر 
حقِيقة ناكِصون عَلى أعقابهمٌ؛ وَامئْمُ التبْديل يَشْمَلَ الصّلقين. انتهى. وقالَ الشيخ ابن 
جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح العقيدة 
الطحاويّة): ولا شك أن الذين يَردذون عليه هم أهل السثة والجماعة. أهل الاثّباع لا 
أهل الابتداع» ولأجل ذلك يُرَد المبتدعة والمُرتذونء الذين أحدثوا. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيس قسم السيثة بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في مقالة بعنوان (وجوب الاثباع والتحذير مِن مظاهر الشيرك 
والابتداع) على موقعه فى هذا الرابط: إن الفِرّق الضالة التي أخْبَّرَ عنها رسول الله 
عليه الصلاةُ والسلام: وأتها كلها في الثار إل ما كان عليه رسول الله وأصحابه. هذه 


الفِرّق بَدَأتْ من آواخر عَصر الصحابة» ثم انتشرّت وتفشت في المُجتمّعات 
الإسلامِيّة» حثى صار أكثرٌُ المسلمين لا يَخرُجون عن هذه الفِرق» وقلَ مَن هو على 
ما كان عليه رسول الله وأصحابه وهم الطائفة الناجيّة والمنصورة. انتهى. وقال 
الشيخ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة السلفية) في مقالة له بعنوان 
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| تعر بَِيضَاءِ في جسيدٍ ثؤر أسود) على هذا الرابط: عند التأمل في الواقع م 
حوناء يَرَى الناظِرٌ أن أهل المّنة» مثلهم كالشّغرَة البَيْضَاء في جَسَدٍ الثؤر الأسنودٍ 
وإن كانت هذه الشعرة بالمقارنة لِلكَمَ الهائل مِن شعر الثور هي شعرة واحدة؛ ولكثها 
شعرةٌ بَيْضَاء وحيدة مضيئة وسط الظلام الحالك في جَسَدٍ الثور[قالَ الشيخ محمد بن 


عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب: ومن تَأْمَلَ القرآن 
والسثة وكلام مَحَقْقِي سلف الأمة» عَلِمَ يَقِيتَا أن أكثر الخلق إلا مَن شاء الله قد 
أعرضوا عن واضح المَحَجَة [َالمَحَجَةُ هي جَادَهُ الطريق (أي وسطها). والمراذ بها 
الطريق المستقيم]» وسلكوا طريق الباطل وتهجه. وجعلوا مصاحبة عبَادٍ القبور 
وأهل البدع والفجور دِينًا يَدِيئُون به. وخُلْقًا حَسَنًا تخلقون به. ويّقولون إثلآن له 
عَفْلُ مَعِيشِيء يَعِيش به مع الناس]. ومن كانت له غيرة -ولو قلت فهو عندهم 
مَرُفوض ومْبودٌ, فما أعغظمها من بَلِيَةَ!ٍ وما أصعبَّها مِن رزيّة!» وأمًا حقيقة دّعوة 
الرّأسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به مِنَ الهدّى والثورء فعزيرٌ -والله- مَن 
يَعرفها أو يَدريهاء والعارف لها مِنَ الناس اليَومَ كالشعرة الْبَيْضَاء في الجلدٍ الأسود 
وكالكِيْريت الأخمر [يَعَنِي أنه يَنْرُ وَجُودُ هذا العارف اليَوم]» لم يَبْقَ إلة رُسُومٌ [أئ 
آثارٌ] قد درست [أي بَلِيَت]. وأعلام قد عفت [أي اتمحت] وسفت [أي تثرت الثرَاب] 
علدها قواصفة لوؤي وكشريكها جتفنة لننها و الخطوط التفسائية : قم فلت الذة كا 
بَصيرتِه ورزقه معرفة للحق وتميرًا له فلينج بتفسبه وليَشح بدينه [أي وليَخرص 
على دينِه] ويَتباعَد عَمَن تكب عن الصراط المستقيم وآثر عليه موالاة أهل الجَحيم 
تسأل اللة السلامة والعافيّة. انتهى باختصار من (الذرر السنيّة في الأجوبة التجديّة). 


وقال الشيخٌ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية. 
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ثم في بلدة الزلفي؛ وكان الشيخ ابن باز مُحِبّا له, قارتا لكثبه؛ وقدَمَ لبعضيهاء وبكى | 
عليه عندما تُوَفِيَ -عام 1413ه وأمْ المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة 
الإسلام): وأمًا الغرباء فُهُمْ أهل الستة والجماعة,. وَهُْمْ الطائفة المنصورةء والفرقة 
الناجيّة مِن ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة - تنتسيبُ إلى الإسلام... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: فالفرقة الناجيّة بين جميع المنتسيبين إلى الإسلام كالشعرة البَيْضَاءٍ في 
الجلد الأسوّد. فهم غرباء بين المنتسيبين إلى الإسلام,. فضلا عن أعداء الإسلام من 
سائر الأمّم. انتهى]... ثم قال -أي الشيح إيهاب-: أهل السنة غرباءء كالشعرة 
البَيْضَاءٍ في جَسَدٍ الثؤر الأسُوّدٍ. انتهى باختصار. 
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اله إن إن كانت لكافيّة)» قال (قضيلت يهن بتٍسعة ومبثين جِرْءًا هن مِثل حرها). 
انتهى. وروى مَسلِمٌ في صّحيحه عن الثعمان بن بَشِير قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وَسَلمَ (إن أفون أهل الثار عَدَابًا مَن له تعلآن وشراكان [التعل هو الحذاء. 
والشيّراك هو السيرٌ الذي يون في التغل على ظهر القدم] مِن ثارء يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ 
كما يَعْلِي المرجل [وهو إناء يُغلى فيه الماء]ء ما يَرَى أن أحدَا أشَد متة عذابًاء وإئة 
لأهونهم عَدذَابَا). انتهى. وقالَ الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة 
رحيمة بالمنطقة الشرقيّة: ثم في بَلدةٍ الزلفي» وكان الشيخ ابن باز مُحِبَا له. قارنا 
لكثبه» وقَدم لبَعضهاء وبَكى عليه عندما توفي -عام 1413ه- وأم المصلين للصلاة 
عليه) في كتابه (غربة الإسلام, بتقد يم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وفي 
الصحيحين وغيرهِمًا عن أبي هريْرة رضي اللة عَنَْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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أنه قال إِيَجْمَعْ الله الئاس يَوْمَ القيَامَّة...) فدُكِرَ الحديث وفيه (حتى إذا فرغ الله مِنَ | 
القضاء بَيْنَ العِبَادِ وأرَادَ أن يُخرج بِرَحَمَتِه مَن أرَادَ مِن أهل الثارء أمَرَ المَلايكة أن 
يُخْرجُوا مِنَ الثار مَن كان لآ يُشْركَ بالله شَيْنَاء مِمَن أراد الله أن يَرْحَمَهُ مِمَن يَشْهَدْ 
أن لآ إلة إلا الله فيَغرفونهُمْ فِي الثار بآثر السجُودء تاكل النارٌ إبْنَ آدَم إل أثر 
السجود. حَرَم الله على الثار أن تأكل أثرَ السجود. فيُخْرجون مِن الثار قدٍ امتحشوا 
[قال ابْنْ حجر فِي (فتح الباري): (قدٍ أمتجشوا). وفي حديث عند مُسلم أتهم 
(يصيرون فحما). وفي حدِيث جابر [حِمَمَا)» وَمَعَانِيهَا متقاربّة. انتهى باختصار. 
وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري): قوله 
(قدٍ أمحشوا) مَعنَاهُ (احترقوا)» وفي بَعض الروَايَات (صاروا حِمما) وقالَ الذاودي 
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((أمحشوا) إنقبّضوا وامنودوا). انتهى باختصار] فيُصَبْ عَلَيْهمْ مَاءْ الحيَّاةٍ فيُثون 


تحتة كمَا تنبت الحَبَةَ في حميل السيّل [قال السبندي (ت1138ه) في حاشِيتِه على 
سئن ابن مَاجَه: أي فيما يَحَمِلهُ السيّل ويَجيء به مِن طين وغيّره. انتهى]...) 
الحديث. انتهى. وروى النْسائِي في السئن الكُبرّى -وحسسنه مقبل الوادبعي في 
(الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين)- أن جابرَ بن عبدالله قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (إن ناسًا مِن أمَتِي يُعَذْبونَ بذتُوبهم, فيكوثون في الثار مَا شَاء 


تيه ين افر راس برا ثري 


الله أن يكونواء م يُعَيَرهُمَ هل الشبرك فيفولون لهُم (ما نرَى ما كنم ُخالفونا فيه من 
تصديقِكم وَإِيْمَانِكُمْ نقعكُم), لِمَا يُرِيدْ الله أن يْرِيَ أهلَ الشبّرك مِنَ الحَمئرةء فمَا يَبْقى 
موحذ إلا أخرجة الله]؛ ثم تلآ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (ربَمَا يود 
الذين كقروا لو كَانُوا مَسلِمِينَ]. انتهى. وقال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 
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هذا الرابط: فاليوم في جَهِنْمَ مِقْدَارَهُ ألف سنة من أيام الدنيَا. انتهى. قلت: والآن يا 


عبدالله, بَعْدَما عرفت أن اليوم في جَهَنْمَ مِقْدَارَه ألف سنة من أيّامِ الذثيًا؛ وأن مِن 
أمّة الإجابَة من يُعَدْبونَ بذثوبهم, فيكوثون في الثار ما شاء الله أن يكوثوا؛ وأن أمّة 
الإجابَة لا يَنْجُو منها إلا فِرقة واحدة من بَيْن ثلاث وسبعين فرقة؛ وأن الذين يَردُون 
على الحؤض من أمة الإجابَة عَدَدْ قليل جذَا بالنسبة إلى المطرودين عن الحوؤض؛ 
وأن الفرقة الناجيّة والذين يَردُون على الحوؤض هم أهل الستة والجماعة؛ بَعَدَما 
عرفت ذلك كله. فإنك تكون قد عرفت أنه يُتوَجَبُ عليك ألآ يكون أكبر هَمِكَ مجرد 
تحقيق أصل الإيمان وتجَنب الكبائر, بَلْ لا بد مع ذلك من تحقيقِك عقيدة أهل المئة 
والجمّاعة. 


(6)وقال ابن القيم في (مدارج السالكين): غربّة أهل الله وأهل سمنة رسوله بَيْنَ هذا 
الخلق؛ هي العْربّة التي مَدَحَ رَسُولْ الله صلى الله عَليْهِ وسَلمَ أهلهاء وَأخبّرَ عن 
الدين الذي جاء به أنة بَدَأْ غريبًا وأئة سَيَعود غريبًا كما بَدَأْ وأن أهلة يَصِيرُون 
غرباء... ثم قال -أي ابن القيم-: وأهل هَذِهِ الغربّة هم أهل الله حقاء فإنهم لم يَأووا 
إلى غير الله وَلم يَنْتسبِبُوا إلى غير رسوله صلى اللة عليه وسلم, ولم يَدْعْوا إلى 
غَيْر مَا جَاءَ به, وَهُمْ الذينَ فارقوا الناسَ أحوج ما كانوا إليُْهم؛ فهذِهٍ الغربَة لا وَحشة 
على صاحبهاء فوَلِيّهُ اللهُ وَرسُولَة والذينَ آمَنُواء وإن عَادَاهْ أكثرٌ الناس وَجَفوة؛ ومِن 
صفات هَؤُلاء الغرباء التمسك بالسئة (إذا رَغب عَنْهَا الثناس)., وترك ما أحدثوة (وإن 
كَانَ هو المَعْرُوفٌ عنْدَهم), وتجريد التؤحِيد (وإن أثكر ذلك أكثرٌ الثناس). وترك 
الانْتِسَابِ إلى أحَدٍ غيّر الله وَرّسوله. لآ شيْخ ولا طريقة ولا مَدْهَب ولا طائفة» بل 


هَؤُلاء الغربَاء متتسيبون إلى الله بالعبوديّة له وَحدَه. وإلى رسوله بالاتباع لِمَا جاء 
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به وَحَدَهُ وَهَؤُلاء هُمُ القابضون على الجَمر حقاء وأكثرٌ الثاس -بَل كُلهُم- لايِمٌ لهُم؛ | 
فلِعْربَتِهم بَيْنَ هذا الخلق يَعْدُونَهمْ أهلَ شَدُوذِ وَبدْعَةٍ وَمُقارَقةٍ للسَوادٍ الأغظم؛ وَمَعْنَى 
قول النبيَ صلى الله عَليّْه وَسَلمَ (هُم الترّاغ مِن القبَائل) أن اللة سبْحاتة بَعَثَ رَسُوله 
وأهل الأرض على أذيَان مُختلقة» فهُم [أي أهل الأرض] بَيْنَ غَبَادٍ أؤثان ونِيرَان» 
وَعْبَادٍ صوّر وصلبَانِء وَيَهُودٍ وصابتة وفلاسقة. وكانَ الإسلام في أوّل ظهوره 
غريبًاء وكانَ من أمسئلم منهم واستجاب لله ولِرَسولِه غريبًا في حَيّه وقبيلته وأهله 
وَعَشِيرته فكانَ المُستجِيبُون لِدَعْوَةٍ الإسلام نرّاعًا مِن القبَائِل تعْرَبُوا عن قَبَائِلِهِم 
وَعَشَائِرهِم وَدَخَلُوا في الإسلام فكانوا هُمْ الغربَاء حَقَاء حَتى ظهر الإسلام وَانتشرّت 
دَغْوَئهُ وَدَخَلَ التاس فيه أفواجاء فزّالت تلك الغربة عَتهم, نُمَ أَحَذ [أي الإسلام] في 
الاغتِرَاب والترّحل حَتى عَادَ غريبًا كما بَدَأء بل الإسلام الحق الذي كان عَليّه رَسول 


الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ وَأَصَحَابُهُ هو اليَوْمَ أشَدُ غربّة مِنه فِي أوّل ظهورهء وإن 
كانت أعلامَهُ وَرُْسُومَة الظاهِرَة مَشهورة مَعْرُوفةء فالإسلام الحَقِيقِي غريبُ جداء 
وأهلة غربَاءُ أشدُ الغربّة بَيْنَ الاسء وَكيْف لا تفون فرقة وَاحِدةٌ قليلة جذا غريبَة 


سه سس 
٠‏ 


بَيْنَ اثتتين وسبعين فرقة ذات أثبّاع ورتاسات وَمَناصب وولايّات؟, كيف لآ يكون 
المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابَعة غريبًا بَيْنَ هؤلاء الذين قدٍ اتبَعوا 
أَهْوَاءهُم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟... ثم قال -أي ابن القيم-: ولِهذا 
جَعِلَ لِلْمَسَلِمِ الصادق في هذا الوقت إذا تَصَنَكَ بدينه أَجِرْ خَمَسيِينَ مِنَ الصحابَة» قفي 
سنن أبي دَاوْدَ وَالَرْمِذِيَ من حديث أبي ثغلبّة الحْشَنِيَ قالَ (سَألت رَسُولَ الله صلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنْ هذه الآيّة (يا أيّْهَا الذين آمَُوا عَليْكُمْ أنفْسَكُمْ لا يَضْرَُكُم من ضل 
إذا اهْتَدَيْتُم), فقال (بَل انتمِروا بالمَعروف وتناهوا عن المثكرء حتى إذا رأيت شحا 
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مُطاعًا وَهوى مَتبَعَا وَدْليَا مُؤْثرَةٌ وَإِعْجَاب كُلَ ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نقبك 


وَدَغْ عَنك العوام فإنَ من ورَائكمْ أيَامَ الصَبْرء الصَبْرُ فيهن مثل قبْض على الجَمرء 
لِلعامِل فيهن أجْرٌ خَسْبينَ رجلا يَعْمَلونَ مِثْلَ عَمَلِه)؛ قلت (يَا رَسُولَ الله أجْرٌ حَمِيِينَ 
منهم؟).: قال (أجر حَمسيِينَ منكم)): وهذا الأجر العظيم إنمَا هو لغربته بَيْنَ الثاس» 
والتمسك بالسئة بَيْنَ ظلمَات أهوايهم وآرانهم؛ فإذا أراد المؤمِن الذي قد رزقة الله 
بَصيرةً في دينِه. وفقهًا في سنة رسوله. وفهما في كتابه» وأراه مَا الثناس فيه مِن 
الأهواء والبدع والضلالاآت وتتكُبهم عن الصّراط المستقيم الذي كان عَليْه رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم وأصحابة. فإذا أراد أن يَسلكَ هذا الصراط فليوطن نفسة على 
قدح الجهال وأهل البدع فيه. وطعنهم عَليْهء وإزرائهم به. وتثفير الثاس عن 
وتحذيرهم مِنه, كما كَانَ سلفهم من الكفار يفعلون مَعَ مَتْبُوعِه وَإمَامِه صلى الله 
عليه وسلمء فأما إن دَعَاهُمْ إلى ذَلِكَ وقدح فيما هم عليه فهتالك تقوم قَيَامِتُهُم 
وَيَبْعْونَ له الغوائيل وينصبون له الحبَائل وَيَجِلِبونَ عليه بخَيّل كبيرهم ورجله. فهو 
غريب في دينه لفسادٍ أديَانهم» غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدّع» غريبٌ في 
اعْتِقَادِه لفساد عَقَائِدِهِمَ» غريبْ في صلاته لسوء صلاتهم. غريب في طريقه لِضلال 
وَفسادٍ طرقهم. غريب في نسبتِه لمخالقة تسبهم. غريب في معاشرته لهم لأتهة 
يُعَاشِرَهُمْ على ما لا تهوى أنفسهم,ء وبالجملة فهو غريبُ في أمور ذَنْيَاهُ وآخِرته, لا 
يَحِد مِن العامة مساعِدَا ولا معِيئَاء فهو عالِمٌ بَينَ جهال. صاحِب سنة بَيْنَ أهل بدع, 
داع إلى الله وَرسوله بَيْنَ دَعَاةٍ إلى الأهواء والبدع, آمِرّ بالمَغْرُوف ناه عن المثكر 
بَينَ قوم المعروف لدَيْهِم مثكرٌ والمثكرٌ مَعْرُوفَ. انتهى باختصار. وقالَ الآجرّي 
(ت360ه) في كتابه (الغرباء): من أ يَبِلُغْ مَراتب الغرباء فليصبرٌ على جقاء 
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ش أبَويه وزّوجتِه وإخوانه وقرابته» فإن قال قائل إفُلِمَ يَجفوني؟)., قيل: لأنك خالقتهم ش 
على ما هُم عليه مِن حبّهم الدنيا وشبدة حرصهم عليهاء ولتمَكن الشهوات من قلوبهم 
ما يُبالون ما نقص من دينِك ودينهم إذا سَلِمَت لهم بك دنياهم,» فإن تابعتهم على ذلك 
كنت الحبيب القريب» وإن خالفتهم ومتلكت طريق أهل الآخرة باستعمالك الحَقَّ جا 
عليهم أمركء فالأبَوان مَتبَرّمان بِفِعَالِكَء والزرّوجة بك متضجّرة فهي تحب فراقك. 
والإخوان والقرابة قد زَهدوا في لقائك» فأنت بينهم مكرُوبُ مَحزون, فحينئذٍ نظرت 
إلى نفيك بعين الكزبة فأنست ما شاكلك مِنَ الغُرباء واستوحشت مِنَ الإخوان 
والأقرباء. فسَلكْت الطريق إلى الله الكريم وَحْدَكَ؛ فإن صَبَرْتَ على حشونة الطريق 
أيَامَا يَسِيرةِء واحتملت الذل والمداراة مَدَّهَ قصيرةء وزّهدت في هذه الدار الحقيرة: 


أعقبَك الصَبْرٌ أن ورد بك إلى دار العافيّة» أرضها طيّبة وريّاضها خَضرَةٌ وأشجارّها 


مثمِرة وأنهارها عذَبة» فيها مَا تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأهلها فيها مُخَلدُون. 
(يُسقون من رحيق مَخْنُوم خِتَامَهُ مِسنك. وفي ذلك فليتنافس المتتافسون. وَمِرَاجه 
مِن تسنِيم» عَيْنَا يَشْرَب بها المقربون]. يُطاف عَليْهم بكأس من مُعين إلا يصدَعغون 
عَنْهًا ولا يُنزفون. وفاكهة مَمَا يَتَخَيّرون. ولخم طير مما يَشتَهون» وحور عين. 
كأمثال اللؤلؤ المكتثونء جَرَاءٌ بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ])... ثم قال -أي الآجري-: أغرب 
العْربَاء في وقتِنا هذا من أَحَذْ بالسئن وَصبَر عَلَيْهَاء وَحَذِرَ البدّع وَصبَرَ عَنهاء واتبَع 
آثار مَن سلف من أئِمّة المسلمِين» وَعرف زماتة وَشِذة فسادِهٍ وفساد أهله» فاشتغل 


بإصلاح شأن نششيه من حفظٍ جوارجه. وترك الخوؤض فيما لآ يَعنِيه وَعمِلَ في 
إصلاح كمئرته وكانَ طلبّهُ من الدُنيَا مَا فيه كِقايّئهُ ورك الفضل الذي يُطغيهء ودارَى 


أهلَ زمَانِه ولم يدَاهِنْهُم؛ وَصبَرَ على ذلِكء فهذا غريب وقل من يأنس إليّه مِن 
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. العشيرة والإخوان, ولا يَضْرَهُ ذلك فإن قال قائِلٌ (افرّق لنا بَيْنَ المُدارَاةِ وَالمُدَاهنة» | 
قيل له الْمَدَارَاه يثاب عَليْهَا العاقل» وَيَكون مَحَمُودَا بها عِنْدَ الله عَنَ وَجَلء وَعِنْدَ مَن 
عقلَ عن الله عَرَ وَجَلَ هو الذي يدَاري جِمِيع الثاس الذين لا بد له منهم ومِن 
مُعَاشَرَتِهِمء لا يُبَالِي مَا نقص من ذَنْيَاهُ وما الثهك به مِن عِرضه. بَعْدَ أن سَلِمَ له 
ديئة» فهذا رجِل كريم غريب في زمانِه؛ و[أما] المداهتة فهو الذي لا يُبَالِي مَا نقص 


مِنْ دينه إذا سَلِمَت له ذُثيَاهُ. قذ هَانَ عَلَيْهِ دَهَابْ دينه؛ بَعْدَ أن تئلم له ذُتْيَاهُ فهذا 
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فِغل مَغْرُورء فإذا عَارَضَهُ العَاقِل فقالَ (هذَا لآ يَجُورَ لكَ فعلة), قال (ندَاري]., فيُكْميبوا 
المداهتة المحرمة اسم (المداراة)» وهذا غلط كبِيرَ؛ وقال محمد بن الحتفيّة رضي الله 
عَنهُ (ليْسَ بحكيم مَن لم يُعَاش بالمَغْرُوف لِمَن لا يَجِدُ من مُعَاترَتِه بدا حثى يَجَعَلَ 
الله عَنَ وَجَلَ له مث فرَجَا وَمَخْرَجَا)» فمَن كان هكذا فهُوَ غريب طوبَّى له ثُمّ طوبَى 


لهُ. انتهى باختصار. وقالَ أبو بكر الطرطوشي (ت520ه) في (سراج الملوك): 
فالمَدَارَاةٌ أن ثداري الناس على وجه يَسَلَم لك [به] ديئك. انتهى. وقال ابن حَجَرٍ في 
(فثح الباري): قال ابن بَطال (المداراة مِن أخلاق المؤمِنِين» وَهِيَ خفض الجتاح 
للناس ولين الكَلِمّة وترّك الإغلاظ لهم في القول؛ وظن بَعضهم أن المداراة هي 
المَدَاهَتَهَ فغلط. لأن المدارة مَندذوبْ إِلَيْهًا والمداهتة مَحَرّمَة؛ والمداهَتة فسّرها 
العلمَاء بأنة مَعَاشَرَةٌ القاسق وإظهَارَ الرّضا بما هو فيه مِن غير إثكار عَليّه؛ 
وَالْمَدَارَاهُ هي الرّفق بالجاهل في التعليم» وبالقاسق فِي النهي عن فعلهء وترك 
الإغلاظ عَليْهُ حَيث لا يُظهرٌ مَا هُوَ فيه» والإنكارٌ عليه بلطف القول وَالفِغل). انتهى 
باختصار. وقال البخاري في صحيحه: ويذكَرٌ عن أبي الدرداء إإنا لتكشير [أي 
لنتبَسّم] في وجوه أقوامء وإن قلوبَنا لتلعلهم)... ثم قال -أي البخاري-: حَدَثنا قُتَيْبَة 
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بْنَ سَعيدٍ حدثئنا سفيان عن إبن المنكدر حَدّئة عن غروة بن الربَير أن عائشَّة أخبرثئة 


أنه استأذنَ على التبيَ صلى اللة عَلَيْه وَسَلمَ رَجْلُ؛ فقالَ [أي النبي صلى اللة عليه 
وسلم] (اثذثوا له فبئس ابن العشيرة (أو بئس أخو العشيرة)): فلما دَخَل؛ ألآن له 
الْكَلآَم فقلت لة [أي بَعدَ خروج الرجل] إيَا رسول الله. قلت ما قلت. ثم ألنت له في 
القول)» فقال (أي عائِْشَة» إن شر الناس منزلة عند الله من تركة (أو وَدَعَه) الثاس 
اتَقَاء فُحثيه]. انتهى. وقال ابن المُلقن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): قال العَلمَاء (وَهِي [أي الْمَدَاهَتة] أن يَلقى القاسيق المُظهر لفِسلقه فَيْوَالِفهُ 
وَيُوَاكِلهُ ويشاربة» ويَرَى أفعالة المنكرة ويّرية الرّضا بها ولا يَنْكِرَها عليه ولو بقلبه. 
فهذه المداهنة التي برأ الله متها نبيّة عليه السلام- بقؤله (ودوا لو ثدهن 
فيُدْهِنُونَ]؛ وَالْمَدَارَاةُ هي الرفق بالجاهل الذي يَتَسَئْرٌ بالمَعاصي ولا يُجَاهِرٌ بالكبَائْر 
وَالمُعَاطفَةٌ في رد أهل البَاطل إلى مَرَادٍ الله بلين ولطف. حَتى يَرْجِعُوا عَمَا هُمْ عَليْه. 
انتهى. 

(7)وقال الشيخ ناصر بن يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له 
على هذا الرابط: إعلم أن الأصل في معاداةٍ الكفار وبغضهم أن تكون ظاهرةً. لا 
مَحَفِيّة مَستَتِرةء حفظا لدين المسلمين» وإشعارًا لهم بالقرق بينهم وبين الكافرين؛ 
حتى يَقْوَى ويتماسك المسلمون ويتضعف أعداء الملة والدّين» والدليل على هذا قوله 
تعالى آمِرًا تبيّه والأمّة كلها بأن تقتدي بإبراهيم عليه السلام إِمَامٍ الحتقاء وأن تفعل 
فعله. حَيْت قال سبحاته إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مَعَهُ إذ قالوا 


لقومهم إنا برآء منكم وَمِمَا تعبدذون من ذون الله كفرنا بكم وَبَدا بَينَنا وبَيتكم العَدَاوَةُ 


(64) 
1 وَالْبَغضاء أبَدَا حتى تُومِئُوا بالله وَحدَه), وتأمّل معي القوائد مِن هذه الآيّة العظيمة ش 
الصريحة التي لم تدع حجة لمحتج؛ (أ)أثه قَدَمَ البَرَاء مِنَ الكافرين على البَراءة من 
كُفرهم., لأهَمَيّةَ معاداة الكفار وبغضيهم وأثهم أشّد خطرًا مِن الكفر تقمبه» وفيها إشارة 
إلى أن بعض الناس قد يَتَبَرَأْ مِنَ الكفر والشركء ولكته لا يَتَبَرَّأْ مِنَ الكافرين؛ (ب)أنه 
لمَا أراد أن يُبَيِنَ ُجوب بُغضيهم عَبَرَ بأقوى الألفاظِ وأغلظها فقال (كفرنا بكُم), 
لخطورة وعظم الوقوع في هذا المُثكر؛ (ت/أته قال إبَدَا)ء والبذوٌ هو الظهور 
والوؤضوح وليس الخفاء والاستتارء فتأمل هذا وقارته بمن ي* يَنْعق في زماننا بأثه لا 
يتسوغ إظهارٌ مثل هذه المعتقدات في بلادٍ المسلمين حتى لا يَعْضَّبْ علينا أعداء 
الدّين» فلا حَولَ وَلآ قُوَة إلآ بالله؛ (ث)قوله أبَدَا أي إلى قِيَام الساعة ولو تطوّر 
العمران وركبّنا الطائرات وعمَرنا الناطحات. فهذا أصل أصيل لا يَرُولَ ولا يَتَغْيْر 
بتغير الزّمان ولا المكان... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: اعلم أن هذه القضِيّة -أعني 
وجوب معاداة الكافرين وبغضيهم- أمَرّ لا خِيّارَ لنا فيه» بل هو مِن العبادات التي 
افترّضها [اللة] على المؤمِنِين كالصلاة وغيرها مِن فرائض الإسلامء فلا تغترٌ بمن 
يَرْعْمْ أن هذا دين الوهابيّة أو دين قلان أو فلآن» بل هذا دين رب العالمين» وهدي 
سَيّدٍ المرسلين... ثم قال -أي الشيخ الحنيني-: هذا الأمْرْ [هو] مِنَ الشرائع التي 
فُرضت على كُلَ الأنبياء والرسل -أَعَنِي معاداة أعداء الله والبراءة منهم-. فهذا 
نوح, يقول الله له عن إبَنْه الكافر (إثهُ لِيْسَ مِن أهلِك), وهذا إبراهيم يَتبَرَا هو ومن 
معه مِن المؤمنِين. من أقوامهم وأقرب الناس إليهمء. بل تَبَرَأ مِن أبيه. فقال 
[وَْعَتَزْلَكُمْ وَمَا تدغون من دون الله), وأصحاب الكهف اعتزّلوا قومّهم الذين كقروا 
حفاظًا على دينهم وتوحيدهم, قال جَلَ وعلا عنهم (وإذ اعَترَلُمُوهُم وما يَعْبِدُونَ إلا 
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اللة فاوؤوا إلى الكهف يَنشئرْ لكمْ رَبُكُمْ من رَحْمَتِه وَيُهَيَىْ لكمْ مِن أمْركُمْ مرفقا)... ثم 
قال -أي الشيخ الحنيني-: إن قضيّة الولاء للمؤمنين والبراءة مِنَ الكافرين مرتبطة ب 
(لا إلة إلا الله) ارتِباطا وثِيقاء فإن (لآ إله إلا اللهُ) تتضمن رَكْتَيْن؛ الأول النفي؛» وهو 
نفي العبوديّة عَمَا سيوى الله, والكفر بكُل ما يُعبَّدْ مِن ذون اللهء وهو الذي سمماه الله 
عَرَ وجل الكفرَ بالطاغوت [وذلك في قوله إفمن يَكْفْرٌ بالطاغوت]]؛ والثانيء الإثبات. 
وهو إفراذ الله بالعبادة؛ والدليل على هذين الركتين قوله تعالى (فمن يَكْفْرٌ بالطاغوت 
وَيُؤْمِن بالله فقدٍ استمستك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء واللة سَمِيعٌ عَلِيم)» ومِن 
الفر بالطاغوت الكفر بأهلِه كما جاء في قوله تعالى إكفرنا بكم], وقوله (إنا برآء 
مِنكُم وَمِمَا تَعبْدونَ مِن دون الله], إذ لا يتصّوّر كُفْرٌ مِن غير كافرء ولا شرك مِن غير 
مشركء فوجب البَرَاءةٌ مِن الفِعل والفاعل حتى تَتَحَقق كَلِمة الثوحيدٍ (كلمة "لا إلة إلآ 
الله")... ثم قال -أي الشيخ الحنيني-: هناك فرق بين بُغض الكافر وعَدَاوَتِه وبين 
معاملته ودَعْوتِه إلى الإسلام؛ فالكافر لا يَخْلو إِمَا أن يكون حَربِيًا [قال الشيخ محمد 
بن موسى الدالي على موقعه فى هذا الرابط: فَدَارٌ الكفرء إذا أطلِقَ عليها (دار 
الحرب) فباعتبار مَآلِها وتوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرَبُ فعلِية مع 
دار الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكقر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع 
دار الإسلام بعهودٍ وموائيق» فإن إرتبَطت فتصبح (دار كُفر معاهدةً), وهذه العهود 
والمواثيق لا تُغْيِرَ من حقِيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مشهور فواز 
محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتّراض مِن البنوك الربويّة 
القائمة خارج ديار الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع مصطلح 
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(دار الفر) في إستعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة.-: كُلٌ دار حَرْب / 
هي دار كفر وليسّت كُلَ دار كُفر هي دار حَرّبِ. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية 
الكُوَيتِيَة: 8 0 أو الحربيون. هم غير المُسلمِينء الذين لم يَدْخْلوا في عَقْدِ 
الذمّة, ولا يَتمئعون بأمَان المُسلِمِين ولا عَهِدِهم. انتهى. وقالَ مركزٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أما مَعنى الكافر الحربيء فهو الذي ليس بَيْته 
وبين المسلمِين عَهَدْ ولا أمَانَ ولا عفد ذِمَة. انتهى. وقالَ الشيح حسين بن محمود 
في مقالة له على هذا الرابط: ولا عِبْرة بقول بعضهم إهؤلاء مَدَنِيُونَ), فليس في 
شرّعنا شيء اسمة (مَدَنِي وعسكري). وإثما هو (كافرٌ حَربِيَ ومعاهَدٌ). فكل كافر 
يحاربناء أو لم يَكْن بيننا وبينه عَهَدُء فهو حَربيَ حلال المال والدم والذريّة [قال 
المَاوَردِي (ت450ه) في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَاب 
(تفريق الغنِيمّة): فأمًا الذرية فهم اليِسَاء وَالصبيَان» يصيرون بالقهر والغلبَة 
مَرُقوقِينَ. انتهى باختصار]. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف,. والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في كتابه (هل هناك كفارٌ مَدَنِيون؟ أو أبرياء؟): لا يُوجد 
شَرْعًا كافرٌ بَرِيءٌء كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصطلح (مَدَنِيَ) وليس له حَظ في مُفردات 
الفقه الإسلامي... ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله -وأته لا 
يُوجَدْ كافرٌ بَرِيءٌ ولا يُوجَدْ شيء يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إلآ ما إستثناه الشارغ في 
شريعيّنا. انتهى. وقال الْمَاوَردِيْ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُوزٌ لِلمُسَلِم 
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أن يَقْثْلَ مَنْ ظفر به من مقاتِلة [المقاتِلهٌ هُمْ من كانوا أهلاً للمقاتلة أو لتدبيرهاء 


سوَاء كانوا عسسكريّين أو مَدَنِيين؛ وأما غير المُقاتلة فهُم المرأة. والطفلء وَالشِيْح 
الهرم» والرّاهب» وَالزّمِنَ (وهو الإنسان المبتلى بعاهة أو آفة جَسَدِيَة مستمرةٍ ثغجزه 
عن القتالء كَالْمَعَتُوهُ والأعمى والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 
وَالْمَجِدُوم "وهو المصاب بالجذام وهو داءً تتساقط أعضاء مَن يصاب به" والأشل 
وما شابّة)؛ وتحوهم] المشركين محاربًا وَغيْرَ محَارب [أي سواء قائل أم لم يقاتِل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدوّل 
تنقسيم إلى قسمينء قسمَ حَربِي (وهذا الأصل فيها)ء وقِسمٌ مُعاهَد؛ قَالَ ابن القيم في 
(زاد المعاد) واصقا حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة, قال [ثُمَ كَان 
الفقارٌ مَعَهُ بَعْدَ الأمْر بِالجهادٍ ثلاثة أقسامء أهْل صلح وهدنة آهل حَرْبِء واه 
ذِمّة)» والذول لا تكون ذِمِيّة بَلَ تكون إما حَربيّة أو مُعاهدة» والذِمَةُ هي في حَق 
الأفراد في دار الإسلامء وإذا لم يَكُن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمِيًا فإنَ الأصل فيه أنه حربي 
حَلآلَ الدم؛ والمال» والعرض [بالسَبي]. انتهى] فهذا ليس بَيْتَنَا وَبَيْنهُ إلا السيّف 
وإظهارٌ العداوة والبَغضاء له؛ وإمًا أن يكون ليس بمحارب لنا ولا مُشارك 
للمُحاربين» فهذا إمَا أن يكون ذِمِيًا أو مُستَأمَنًا أو بَيتنا وَبَينهُ عَهَدْء فهذا يَجِبْ مراعاة 
العهدٍ الذي بَيْنَنَا وبَينهُ. فيحقن دَمَه ولا يَجُورَ التعدذّي عليه؛ وتُؤدَّى حقوقه إن كان 
جاراء ويْزَار إن كان مريضاء وتُجاب دَعوته» بشرط دَعُوتِه للإسلام في كُلَّ هذه 
الحالات وعدم الحضور معه في مكان يُعصى الله فيه» وبغير هذيّن الشرطين لا يَجور 
مخالطثه والأنس معه. فصيّاتة الذين والقلب أولى وأحرىء بل أمرنا عند دَعُوَتِهِم 
بمجادلتِهم بالتِي هي أحخسن. كما قال جَلَ وعل (وَلا تُجادِلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
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أحسن]. وقال عمن لم يقاتلنا لا يَتْهَاكُم الله عن الذين لم يقاتلوكُم فِي الدذين ولم 
يُخْرجِوكُم مِن ديَاركم أن تبَرُوهم وثقسيطوا إليهم إن الله يُحِبْ المقشيطين] [سَيْل فى 
هذا الرابط مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ودِدت أن أطرح سؤالاً حَوَلَ هذه 
الآية القريمة إلا يَنهَاكُم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الذين ولم يُخرجوكم مِن 
دياركم أن تَبَروهم وتثقسطوا إليهم إن الله يُحِبَ المفسطين]. السوال هُوَء مَن هي 
هذه الفِتةٌ -المَذكورة في الآيّة التي ثبرها وتقشسيط إليها؟. فأجاب مَركَرٌ الفتوى: 
للعلماء كلام طويل حول هذه الآيّة؛ فذهبَت طائفة منهم إلى أثها منسوخة بآيّة السيّف 
التي في سورة الثوبة إفاقثلوا المشركين حَيث وجدثموهم]؛ وذهبَت طائفة أخْرَى إلى 
أنها محكمة. أي غير منسوخة. وأن المراد بها الكقار المعاهذون أو الذِمَّيُون» الذين 
لم يُحاربوا المُسلمِين ولم يُعِينُوا على حَربهم؛ ومعتى [تُقسبطوا إليهم] تعغطوهم قسلطا 
مِن أموالكم على وجه الصلة [أي البرّ والإحسان]» أما تهنتثهم بأعيادهم وصحبثهم 
ومَحَبَتُهم فهذه لا تجوز بحالء فالكافرٌ بطبيعته مُحارب لربّه» ولا تجتمع مَوَدَئْه في 
القلب مع الإيمان بالله جِلَ وعَاء يقولٌ [تعالى] (لآ جد قوْمًا يُوْمِنُونَ بالله وَاليَوم 
الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللة ورسولة ولو كاثوا آبَاءَهُمَ أو أَبْتَاءَهُمْ أؤ إخواتهم أو 
عشِيرتهم]. ولأن في تَهِنِتتهم بأعيادِهم إقرارًا لهم على ما هم عليه مِن باطل» بل 
والرّضًا بذلك» ولا يَشْك مِسِلِمٌ في أن الرّضا بالكُفر كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيح 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في (أوثق عرى الإيمان» بتحقيق الشيخ 
الوليد بن عبدالرحمن آل فريان): أمَا قوله ثعالى إلا يَنْهَاهُمُ الله عن الذين لم 
يُقاتلوكم في الذين...] الآيّة» فإن معناها أن اللة لا يَنْهَى المؤمِنِين عن بر مَن لم 
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يُقاتلهم مِنَ الضعفاء والمساكين -كاليساء والصِبَيّان- في أمر الدنيّاء كإعطائهم إذا 


سألوك ونحو ذلكء وأما موالآثهم ومَحَبَتُهم وإكرامهم فلم يرخص الله تعالى في ذلك: 
بل شدَدَ في [التهّي عن] موالآةٍ الكفار مِن اليَهُودٍ والتصارَى ولو كانوا أهل ذِمّة 
حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بَدَاءَتِهم بالسلام والتوسيعة لهم في 
الطريق؛ وقالَ إلا تَبْدَءُوا اليَهُودَ والتصارى بالسلامء وإذا لقِيثموهُمٌ في طريق 
فاضطروهُم إلى أضيّقِه]. وهكذا حال المعاهدء فأمًا الكافرٌ الحربي والمرتد فأيْن 
الرخْصّةٌ في شيء من ذلك؟!: وقد نص على أن هذه الآيّة [أي قوله تعالى إلا يَنْهَاكُم 
اللهُ عن الذين لم يُقاتلوكم في الدين...1 الآيّة] في النساء ونحوهم ابن كثير. انتهى. 
وقال الشيخ ناصرٌ بن محمد الأحمد في خُطبَة له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) 
موجودة على هذا الرابط: ويّقع الخلط واللبس أحيانًا بين حسن المعاملة مع الكقار 
غير الحربيين [الكافرٌ الحربي هو الذي لا عَهُدَ له ولا ذمة ولا أمان» سَواءً كان 
عسكريًا أو مَدَنِيَا] وبغض الكفار والبراءة منهم, ويَتَعَيْنَ مَغرفة الفرق بينهماء فحسن 
التعامل معهم أمرّ جائزٌء وأمًا بغضهم وعداوثهم فأمرٌ آخَرَء فاللة جَلَ وتعالى مَنْعَ مِنَ 
التوددٍ لأهل الذِمّة بقوله (يَا أيُهَا الذين آمَُوا لا تتخِذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ ثلفون 
إليهم بالمودَةٍ وقد كقروا بمَا جاءكم مِّنَ الحق]., فمنع الموالاة والتوذد. وقال في الآيّة 
الأخرى إلا يَنْهَاكُمُ الله عن الذين لم يُقاتِلوكُمْ فِي الدين وَلمْ يُخْرجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ أن 
بَرُوهُمْ)» فالإحْسان لأهل الذِمّة مَطلوبٌ بينما التَوَددُ وَالمُوَا9 مَنْهيَ عَلْهُمَا فيَجُورْ 
أن نبَرَهُمْ بكلَ أمْر لآ يَكُونْ ظاهِرٌة يَدْلُ على مَوَدَاتِ القلوبء ولا تعظيم شَعَائر الكفر, 


وَإطعام جَائِعِهِم؛ وَإِكْساء عاريهم, وَيَتْبَغِي لنا أن نستحضير في قلويتا مَا جبلوا عليه 


)70 
من بُغضينا وتكذيب نبيّنا صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ وَأنهُم لو قدَروا عَلَيْنَا لاستاصلوا | 
شأفتنا واستولوا على دِمَائِنَا وَأمُوَالِناء وأتهم مِن أشد العصاة لِربَتا وَمَالِكِنَا عرَ وجل. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الحنيني-: إعلم أنه يَجُْورْ في بعض الحالات أن 
ثظهر بِلِسَانِك المَوَدّة, إذا كنت مكرهًا وتخشى على نفسيكء وهذا فقط في الظاهر لا 
في الباطن. بِمَعَنَى أنك عند الإكراه تُظهر له بِلِسانِك المَودة لا بقلبك, فإن قلبك لا بد 
أن يَنطوي على بُغضيه وعداوتِهء كما قال جَِلَ وعلا إلا يََخِذ المؤمئون الكافرين 
أُولِيَاء مِن ذون المؤمِنِين» ومن يَفعل ذَلِكَ فلييس من الله في شيء إلآ أن تثقوا منهم 
ثقاة. وَيَحَذِرَكُم الله نفسة. وإلى الله المصير). قال إبن كثير رّحمه الله [في تفسيره] 
((إلا أن تتقوا مِنهم ثقاةً) أي إلا من خَافَ في بَعض البلدَان أو الأوؤقات من شرهم. 
فلة أن يَتْقِيَهُمَ بظاهره لآ ببَاطنِه ونِيّته, كَمَا حَكَاهُ البخاري عن أبي الدَرداء أثة قال 
(إنا لتكشير [أي لنتبَسّم] في وجوه أقوام وقلوبنا تلعتهم). وقال الثوؤري (قالَ ابن 
عباس "ليس الثقِيّة بالعمّلء إِنْمَا التقِيّةَ باللسّان"))) وعليه فإثه لا يَجُورٌ بحال -حتى 
في حال الإكراه ‏ عَمَل ما يوجب الكفرء كإعانة الكٌقار على المسلمِين ونصرتِهم عليهم 
وإفشاء أسرارهم [أي أسرار المُسلمِين] ونحو ذلك, قال إبن جرير [في (جامع البيان 
في تأويل القرآن)] عند تفسسير قوله [تعالى] (إلآ أن تثقوا منهم ثقاة) (إلآ أن تكوثوا 
فِي سلطانهم فتَخَافُوهُم على أنفميكم, فتظهروا لهم الولاآية بالميتيكم, وَتُضمروا لهم 
العَدَاوَة, ولا تُشَايعُوهُمْ على ما هُمْ عَلَيْه مِنَ الكفر, ولا تُعيلُوهُمْ على ملم بفغل). 

انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (مَعالِم في الطريق): لا بُدَ لنا مِنَ التخلص مِن 
ضغط المجتمّع الجاهلي والتصورات الجاهلِيّة والتقاليدٍ الجاهليّة والقِيّادة الجاهلية. 
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في خاصة تفوسينا؛ ليست مُهِمَثنا أن نصطلحَ [أيْ نتوافق ولا نتخاصّم] مع واقع هذا 
المجتمّع الجاهلِي» فهو بهذه الصّفة (صيفة الجاهلِيّة)» غَيْرُ قابل لأن نصطلِح معه؛ إن 
مهمتنا أن تغيّر من أنفسنا أوّلا لِنُغيْرَ هذا المجتمع أخيراء إن مَهِمَتنا الأولى هي تغيير 
واقع هذا المجتمع؛ مَهِمَثنا هي تغييرٌ هذا الواقع الجاهلي من أساسيه. هذا الواقع 
الذي يصطدم اصطدامًا أساسييًا بالمنهج الإسلامي وبالئصور الإسلامِي». والذي 
يَحرمُنا بالقهر والضغط أن تعيش كما يريذ لنا المنهج الإلهي أن تعيش؛ إن أولى 
الخطوات إلى طريقنا هي أن تَستَعَلِيَ على هذا المجتمّع الجاهلي وقيّمٍِه وتصوراته. 

وألا نُعَدّلَ في قيَمِنا وتصوراتنا قليلآ أو كثيرًا لتلتقِي معه في منتصّف الطريقء كلاً: 
إثنا وإيّاه على مَفرق الطريقء وحين تسايره خطوة واحدةٌ فإننا تققد المنهج كله 

وتفقِد الطريق [قالَ ابن تيمية في (بيان تلبيس الجهمية): إن ذعاة الباطل المخالفين 
لِمَا جاءت به الرسل يَتدرّجون مِنَ الأسهل والأقرب إلى موافقة الناس إلى أن يَنتهوا 
إلى هَدم الذين. انتهى]؛ وستلقى في [سبيل] هذا عَنَنَا ومّشقة» وستفرض علينا 
تَضّحِيَاتَ باهظة؛ ولكننا لسئنا مُخَيّرين إذا نحن ثيئتا أن تلك طريق الجيل ا [أي 
جيل الصحابة] الذي أقرّ الله به منهجه الإلهي ونصره على منهج الح 
-أي الشيخ سيد قطب.: إن نظام الله خَيْرٌ في ذاتِه» لأنه من شرع الله» ولن يكون 
شرع العبيد يومًا كشع الله. ولكن هذه ليست قاعدة الدعوة إن قاعدة الدعوة أن 
قبولَ شرع الله وحده -أيَا كان هو ذاثه الإسلام» وليس للإسلام مَدْلُولٌ سيواهء فمن 
رَغِب في الإسلام ابتداء فقد فصل في القضيّة» ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال 
النظام وأفضلِيّتهه فهذه إحدى بَدِيهيّات الإيمان... ثم قال -أي الشيخح سيد قطب-: 
الإسلامُ لم يكن يَمَلكُ أن يَتمَثلَ في (نظريّة) مُجَرَدةٍ يَعتَنِفها مَن (يَعتنِقُها اعتقادا 
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وتراوليا عِبَادةً)» ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفرادًا ضِمن الكيان الو 
للتجمع الحركي الجاهلي القائم (فعلآً), فإنَ وجودهم على هذا النحو -مَهُمَا كثر 
عَدَدْهم لا يُمكِن أن يَوَدِيَ إلى وَجودٍ (فعلي) للإسلام؛ لأن الأفراد (المسلمين نظريًا) 
الدَاخِلِين في التركيب العضوي للمجتمّع الجاهلي سيظلون مضطرون حَثْمًا للاستجابة 
لِمَطالِب هذا المجتمّع العضوي, سيتحركون -طوعا أو كرّهاء بوَعي أو بغير وَعي - 
لقضاء الحاجات الأساسية لِحَيَاةِ هذا المجتمع الضروريّة لوجوده. وسيدافعون عن 
كِيَانْهه وسيدقعون [أي سيتخون ويُبْعدون ويَردُون] العَوامِلَ التي تُهَدْدْ وجوده 
وكِيّانْه. لأن الكائن العضوي [للتجَمّع الحركي الجاهلي] يَقوم بهذه الوظائف بكُل 
أعضائه سنواءً أرادوا أم لم يُريدواء أي أن الأفراد (المسلمين نظريًا) سيظلون 
يَفومون (فعلا) بتقويّة المجتمع الجاهلي الذي يَعْمَلون (نظريًا) لإزالته» وسَيَظلون 


خَلايَا حَيّة في كيّانِهِ تُمِدُّه بعناصر البّقاء والامتداد!ء وسيُغطونه كفايّاتهم [أئ 


كقاءاتهم] وخِبراتهم ونشاطهم لِيَحيَا بها ويفوى!, وذلك بَدَلآ مِن أن تكون حركائهم 
في اِّجَاهِ تفويض هذا المجتمّع الجاهلي لإقامة المجتمّع الإسلامي؛ ومن ثم لم يَكن بد 
أن تتمَثل القاعدةٌ النظريّة للإسلام (أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 
الأولى [قالَ الشيخٌ حسين بن محمود في كتابه (مراحل التطور الفكري في حياة سيد 
قطب): لقد ذكَرَ سَيّد قطب رحمه الله مصطلح (الإسلام الحركِي) في موَاضع كثيرة 
من كُتُبهء وهو يَقصِد بهذا المصطلح عَدَمَ الاكتفاء بالنظر في النصوص دون العمّل 
بهاء وقال في مقدّمة كتابه (مُقوّمَات التصور الإسلامي) (إن طبيعة هذا الذين ترفض 
اختزال المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة. إن المعرفة في هذا الذين 


تتحول لِتوهَا إلى حركة وإلا فهي ليست من جنس هذا الذين» وحين كان القرآن 
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يَترّل لم يَتنّل بتوجبه أو حُكم إلا لتنفيذه ساعته, أي ليكون عنصرًا حركيًا في | 
المجتمع الحَي]؛ لقد كان سَيّدٌ ينْتقدُ كثيرا مِنَ الصوفيّة وأهل الإرجاءء الذين لم 
يكونوا يُحرَكُون ساكِنًا لِنُصرة الذين» فكان سَيّْدٌ رحمه الله يُجَدِدُ فيهم روح الذين 
بدفعهم للعَمّل بالكتاب والسثة. وهو بذلك يقول ما قال السلف بأن (الإيمان قول 
وعمل]. ولكنه كان يقوله بتعبيره هوء فالتعاليم الشرعية ليست سسلبية» ولم يَبْعَتْ 
الله سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم لِيُعَلِمِ الناس القعود والاكتفاء بالعلوم 
النظريّة دون التطبيق العمليء وهذا هو (الإسلام الحركي) الذي يَقصذه سَيْدٌ رحمه 
الله... ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود.: بَعدَ أن تخر في الأمّة روح الإرجاء 
والتّصّوف السلبي أتى سَيّدٌ رحمه الله لِيُحَطِمَ هذا الجانب السلبيَ في المسلمِين 
ويَنشرَ فيهم قول الله تعالى (الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات طوبّى لهم وحسن 
مَآبِ]» ويقول لهم بأن الإيمانَ مقرون بالعمل الصالح, ولا إيمانَ بلا عمل» ومِن 
العمل ما يَنفض الإيمان» كالشّرك بالله» ومن أعظم الشيرك شيرك الحاكميّة الذي هو 
دليل واضحٌ على عَدَم رضا المخلوق بما حَكمَ الخالق» فهذه الدساتيرٌ وهذه القوانين 
والمحاكمُ وهؤلاء القضاهٌ وهذه المؤسسات وتلك الأموال التي ثثفق على التَحاكم 
لغير شرع الله هي في حقيقتِها تَحَذٍ صارح لألوهيّة الله؛ ودَعْوةُ (الحركة) التي دعا 
إليها سَيّدٌ رحمه الله هي دعوةٌ إلى إحياء الذين في قلوب الناس وعقولهم وفي 
حياتهم؛ عَمَلاَ بقول الله تعالى قل إن صلاتِي ونُسكِي ومَحَْيَاي وَمَمَاتِي لله رب 
الْعَالمِينَ], فلا يكتفِي الإنسان بالصلاة والزكاة والصوم والحج» بل يجب أن تكون 
حياثه كلها لله رب العالمين» بل حتى ممَاته لله» فيَحيَا حياةً شرعية كاملة» ويموت 
في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار].ء لم يكن بد أن يَنشأ تجمع عضوي حَركِي 
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آخَرَ غير التجمع الجاهليء منفصلٌ ومستقِل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي 
الذي يستهدف الإسلام إلغاءه؛ وأن يكون مِحور التجمع الجديد هو القيادةُ الجديدة 
المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلمء: ومن بَعدِه في كل قَيَادةٍ إسلامية 
تستهدف رد الناس إلى ألوهيّة الله وحده ورَبوبيتِه وقوامَتِه وحاكميته وسلطانه 
وشريعته؛ وأن يَخْلَعَ كل مَن يَشَهَدْ أن لآ إلة إلآ الله وأنَ محمدا رسول الله ولآءه مِنَ 
التجمع الحركي الجاهلي (أي التجمع الذي جاء منه).: ومن قيَادةٍ ذلك التجمع (في أيّة 
صورة كانت. سواءً كانت في صورة قيَادةٍ دينية مِنَ الكهنة والسدنة والسّحرة 
والعرّافين ومن إليهم, أو في صورة قيَادةٍ سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة كالتي كانت 
لفريش)» وأن يَخصر ولآءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديدء وفي 
قِيَادتته المسلمة؛ ولم يكن بُدَ أن يَتحققَ هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخول المسلم في 
الإسلام؛ ولِنْطقِه بشهادة أن لا إلة إلآ الله وأنَ محمدا رسول الله» لأن وَجودَ المجتمّع 
المسلم لا يَتَحَقْقّ إلآ بهذاء لا يَتَحَقْقَ بمجرد قيام القاعدة النظريّة في قلوب أفرادٍ - 
مَهُمَا تبلغ كثرثهم- لا يَتمثلون في تجمّع عضوي متناسيق مُتعَاون له وَجُودٌ ذاتي 
مستقِل يَعْمَلَ أعضاؤه عملا غضويًا (كأعضاء الكائن الحَّي) على تأصيل وجوده 
وتعميقه وتوسيعه. وفي الدّفاع عن كيَانِه ضد العوامل التي تُهاجم وجوده وكيّاته. 
ويعملون هذا تحت قيادةٍ مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهلي تنظم حركتهم وتتميقها 
ونُوَجهُهم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي ولمكافحة ومقاومة وإزالة 
الؤجود الآخر الجاهلي؛ وهكذا وَجِدَ الإسلام» هكذا وَجِدَ متمثلاً في قاعدةٍ نظرية يوم 
عليها في نفس اللحظة تجمعٌ عضوي حركي, مُستقِل منفصل عن المجتمّع الجاهلي 
ومواجة لهذا المجتمّع» ولم يُوجد قط في صورة (نظريّة) مجردة عن هذا الوجود 


05) 


(الفِعْلِى)» وهكذا يُمْكِنُ أن يُوجِدَ الإسلامُ مَرَهٌ أخرىء ولا سبيل لإعادة إنشائه في | 
المجتمّع الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأتِه 
العضوية الحركيّة... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب.: الشأن الدائم أن لا يَتعاييشُ الحق 
والباطل في هذه الأرضء وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبيّة الله 
للعالمين» وتحرير الإنسان مِن العبوديّة للعبَادٍ. رَمَاه المغتصبون لسلطان الله في 
الأرض ولم يُسالموه قط. وانطلق هو كذلك يُدَمْرْ عليهم لِيُخرج الناس مِن سلطانهم 
ويَدفعٌ عن الإنسان في الأرض ذلك السلطان الغاصب. حالة دائمة لا يَقِفْ معها 


الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدّين كله لله... ثم قال -أي الشيخ سيد 
قطب-: وحين تكون آصرة [أي رابطة] التجمع الأسامبيّة في مجتمّع هي العقيدة 
والتصّؤر والفكرة ومنهج الحياةء ويكون هذا كله صادرًا مِن إله واحد تتمثل فيه 
السيادة العليَا للبشر.ء وليس صادرًا من أربَاب أرضيّة تتمثل فيها عَبُْودِيَةَ البشر 
للبشرء يكون ذلك التجمع مَمَيْلاَ لأغلى ما في الإنسان من خصائص؛. خصائص الروح 
والفكر؛ فأمًا حين تكون آصرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنس واللون والقوم 
والأرض,. وما إلى ذلك مِنَ الروابط» فظاهرٌ أن الجنس واللون والقوم والأرض لا 
تُمَيْلُ الخصائص العليَا للإنسان» فالإنسان يَبُقى إنسانًا بعد الجنس واللون والقوم 
والأرضء ولكته لا يبقى إنسانًا بعد الرُوح والفكرء ثم هو يَملكَ -بمَخض إرادته 
الحرة- أن يُغْيْرَ عقيدته وتصوره وفكْره ومنهج حياته» ولكنه لا يَملكَ أن يُغْيْرَ لوته 
ولا جنسه. كما إنه لا يَمَلْكَ أن يُحَدْدَ مَوَلِدَه في قوم ولا في أرض؛ فالمجتمع الذي 
يَتَجَمّعٌ فيه الناس على أمر يتعلق بإرادتهم الحرّةٍ واختيارهم الذاتِي هو المجتمع 
المُتَحَضّرٌء أمًا المجتمع الذي يَتَجَمَعْ فيه الناس على أمر خارج عن إرادتهم الإنسانيّة 
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7 المجتمع المتَخَلِف. أو بالمصطلح الإسلامي هو المجتمع الجاهلي؛ والمجتمع ْ 
الإسلامي وحده هو المجتمع الذي تُمَيْلُ فيه العقيده رابطة التجمّع الأساسية؛ والذي 
تُعتبّر فيه العقيدة هي الجنسية التي تَجِمّعٌ بين الأسودٍ والأبيض والأحمر والأصفر 
والعربي والرومي والفارسي والحبشي وسائر أجناس الأرض. في أمّة واحدةء ربُها 
الله وعَبُودِيَتُها له وحده. والأكرم فيها هو الأثقى... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: 
ليست وظيفة الإسلام أن يَصطلح [أي يَتوافق ولا يتخاصم] مع التصورات الجاهلية 
السائدة في الأرضء ولا الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكانء لم تكن هذه وظيفته 
يوم جاءء ولن تكون هذه وظيفته اليومَ ولا في المستقبّل؛ فالجاهلية هي الجاهلية. 
هي الانحراف عن العبودية لله وحده وعن المنهج الإلهي في الحياة؛ واستنباط النظم 
والشرائع والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير 
المصدر الإلهي؛ [و]الإسلام هو الإسلام, ووظيفثه هي تقل الناس من الجاهلية إلى 
الإسلام؛ الجاهلية هي عبودية الناس للناسء» بتشريع بعض الناس للناس ما لم يَأذْن 
به اللهُ» كائنة ما كانت الصورة التي يَتِمِ بها هذا التشريع؛ والإسلام هو عبودية 
الناس لله وحده (بتلقيهم منه وحده تصوراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم 
وقيَمَهم وموازيتهم). والتحَرّر مِن عبودية العبيدٍ؛ هذه الحقيقة المنبئقة من طبيعة 
الإسلام وطبيعة دَوّره في الأرض هي التي يجب أن نُقَدِمَ بها الإسلام للناس الذين 
يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواءء إن الإسلام لا يَبّلُ أنصاف الخلول مع 
الجاهلية» لا مِن ناحيّة التصورء ولا مِن ناحيّة الأوضاع المنبثقة مِن هذا التصور. 
فإمًا إسلامٌ وإمًا جاهلية» وليس هنالك وضع آخَرَ نصفه إسلام ونصفه جاهلية يَقبَله 
الإسلام ويَرْضاهء فتظرة الإسلام واضحة في أن الحق واحذ لا يتعَدّد.» وأن ما عَدَا هذا 
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| الحَقّ فهو الضلال» وَهُمَا غيرٌ قابلين للتلبّس والإمتزاج» وأثه إِمَا حُكْمُ الله وما حُكْمْ | 
الجاهلية» وإما شريعة الله وإمًا الهوى. والآيات القرآنية في هذا المعتى كثيرة... ثم 
قال -أي الشيخ سيد قطب.: لم يَجئ الإسلام لِيرَبَتَ على شَهوات الناس الممثلة في 
تصؤراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم؛ سواءً متها مَا عاصر مَجِيءَ 
الإسلام» أو ما تخوض البشرية فيه الآن. في الشرق أو في الغرب سواء [المراد 
بالشرق هو ما يُعرّف ب (الكتلة الشرقية أو الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو 
الكتلة السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو المعسكر الشيوعي أو 
المعسكر الشرقي أو الجبهة الشرقية). وهي مجموعة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصين وأوروبًا الشرقية)؛: أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي؛ وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفْ ب (الكتلة الغربية أو العالم 
الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو 
الجبهة الغربية أو الدول المتقدمة)» وهي مجموعة الدول الرأسمالية (أمريكا 
الشمالية وأوروبًا الغربية وأسثراليَا واليابان)» أو هي مجموعة الدول التي كانت 
تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكيّة]؛ إثما جاء لِيلْغِيَ هذا كله إلغاءً. ويَنسّخه 
تسلكاء ويُقِيمَ الحياة البشرية على أسسيه الخاصة. جاء لِيُنْشىَ الحَيَاة إنشاءًء لِيُنْشِئَ 
حَيَاةً تنَبَئِق منه انبثاقاء وترتبط بمِخوره ارتباطا؛ وقد ثشابة جزئيات منه جزئيات في 
الحياة التي يَعِيشها الناس في الجاهلية» ولكثها ليست هي وليست منهاء إنما هي 
مجرد مصادفة التشابه الظاهري الجانبي في الفروع., أمّا أصل الشجرة فهو مُختَلِفٌ 
تمامّاء تلك شجرةٌ تطلعها حكمة الله وهذه شجرة تُطلعها أهواء البشر... ثم قال -أي 
الشيخ سيد قطب-: وليس في إسلامنا ما تخجل منه وما تضطر للدفاع عنه. وليس 
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' فيهها تتسنسن [التشكشن هنا سن إكنام شيع داك شيع اكرابة للنافن كادلينا‎ ٠ 
أو ما نتلعثم في الجَهر به على حقيقته؛ إن الهزيمة الروحيّة أمام الغرب وأمام‎ 
الشرق وأمامَ أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس (المسلمين)‎ 
يَتلمّس للإسلام موافقات جزئِيّة مِنَ النظم البشريّة» أو يكلس من أعمال (الحضارة‎ 
الجاهلية) ما يَسنْدُ به أعمال (الإسلام) وقضاءه في بعض الأمور... ثم قال -أي‎ 
الشيخ سيد قطب.: إنه إذا كان هناك مَن يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذارء فليس هو‎ 
الذي يُقَدِمُ الإسلام للناسء, وإثما هو ذاك الذي يَحَيَا في هذه الجاهلية المهلهلة المليتة‎ 
بالمتناقضات وبالتقائص والعيوبء ويُريد أن يَتَلَمَس المبَرّرات للجاهلية» وهؤلاء هم‎ 
الذين يُهاجمون الإسلام ويلجئون بعض محبَيه الذين يَجهَلون حقيقته إلى الدفاع‎ 
عنه. كأته متهم مُضطرٌ للدفاع عن تقسيه في ققص الاثهام!؛ بعض هؤلاء كانوا‎ 
يُواجهوننا -نحن القلائِل المنتسيبين إلى الإسلام- في أمُريكا في السنوات التي قضيثها‎ 
هناك» وكان بعضنا يَتَخِدُ مَوقفَ الدفاع والتبريرء وكنت على العكس أنَخِدْ مَوقفَ‎ 
المهاجم للجاهلية الغربية» سَواء في معتقداتِها الدينية المهلهلة» أو في أوضاعها‎ 


نحن (الذين تُقدْمْ الإسلامَ للناس) ليس لنا أن ثجاري الجاهلية في شيء مِن 
تصؤراتهاء ولا في شيء من أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء مَهُمَا يَشْتَد 
ضغطها علينا؛ إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصؤرات الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية 
في مكان هذه الجاهلية» ولن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسّير معها خطوات في 
أل الطريقء كما قد يُخَيْلَ إلى البعض مناء إن هذا معناه إعلان الهزيمة منذ أوّل 
الطريق؛ إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة والتقاليدٍ الاجتماعية الشائعة ضغط 
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ساحق عَنِيفٌ» ولكن لا بد مما ليس منه بذء لا بد أن نثبت أولاآً؛ ولا بد أن تستعلي 
ثانيّاه ولا بّْدَ أن ثري الجاهلية حقيقة الدَرّكِ الذي هي فيه بالقِيّاس إلى الآفاق العليَا 


المشرقة للحياة الإسلامية التي ثريذها... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.: [قالَ تعالى] 
(وَلا تهنوا ولا تحرّئوا وأنثمُ الأغلون إن كنثم مُؤْمِنِينَ)» أوّلُ ما يَتبادَرْ إلى الدّن مِن 
هذا التوجيه [الذي في الآيّة] أنه يَنْصّبْ على حالة الجهاد المُمثلة في القتال» ولكن 
حقيقة هذا الثوجيه ومداه أكبرٌ وأبعد من هذه الحالة المفردة بكل ملابّساتها الكثيرة؛ 
إنه يَمَئْلُ الحالة الدائمة التي يَنْبَغِي أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره 
للأشياء والأحداث والقِيم والأشخاص سّواء»ء إنه يُمَيْلُ حالة الاستعلاء التي يَحجِبْ أن 
تستقِرٌ عليها نفس المؤمن إزاء كُلّ شيء وكُلَ وضع وكُلَ قيمة وكل أحَدِء الاستعلاء 
بالإيمان وقيّمِه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان» الاستعلاء على 
قَوّى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان» وعلى قَيَمِ الأرض التي لم تنبئق بَثق من أصل 
الإيمان» وعلى تقاليد الأرض التي لم يَصغها الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي لم 
يُشَرّعْها الإيمان» وعلى أوضاع الأرض التي لم يُنْشتها الإيمان» الاستعلاء» مع 
ضعف القُوَةٍ وقلة العَدَدٍ وفقر المال» كالاستعلاء مع القُوَةٍ والكثرة والغتى على 
السواءء الاستعلاء الذي لا يَتهاوى أمَامَ قُوَةٍ باغيّة» ولا غُرْفٍ اجتماعي» ولا تشريع 
باطل» ولا وضع مقبول عند الناس لا سند له مِنَ الإيمان؛ وليست حالة التماسك 
والثبات في الجهاد إلا حالة واحدةً مِن حالات الاستعلاء التي يَشْمَلْها هذا الثوؤجية 
الإلهي العظيم... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.: إِنّ للمجتمع منطقه السائد وغرّفه 
العام وضغطه الساحق ووزته الثقيل» على من ليس يَحَتَمِي منه بركن ركين» وعلى 
مَن يُواجهه بلا سندٍ متِينِ؛ وللتصؤرات السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
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| يَصعُبْ التخلصْ منه بغير الاستقرار على حقيقة تَصكْرٌ في ظلِها تلك التصّورات ١‏ 
والأفكارء و[بغير] الاستمدادٍ مِن مَصدر أعلى وأكبَرٌ وأقوّى؛ والذي يَقِفْ في وجه 
المجتمع» ومَتْطقِه السائدٍ.ء وعرفه العام وقيَمِه واعتباراته» وأفكاره وتصوراته. 
وانحرافاتِه وتزواته» يَشْعْرٌ بالغربة» كما يَشْعِرٌ بالوهنء ما لم يكن يَسِنَنِدُ إلى سند 
أقوّى مِن الناسء وأثبّت مِنَ الأرضء وأكرم مِنَ الحياة؛ واللة لا يَثْرّكَ المؤمن وحيدا 
يُوَاجَهُ الضغط ويَنوء به الثقل ويَهدْه الوّهن والحزن» ومن ثم يَجِيء هذا الثوجية 
(ولا تهثوا ولا تحزثوا وأنثم الأغلون إن كُنثم مَوْمِنِينَ): يَحِيِءِ هذا الثوجية ليُواجة 
الوهن» كما يُوَاجَهُ الحُرْنَ» وهما الشُعوران المّباثيران اللذان يُساوران النفسَ في هذا 
المقام» يُوَاجِهُهما بالاستعلاء لا بمجِرّدٍ الصبر والثباتء الاستعلاء الذي يَنظرٌ من عل 
إلى القوَةٍ الطاغيّة, والقِيّم السائدة» والتصّؤرات الشائعة» والاعتبارات والأوضاع 
والتقاليد والعادات» والجماهير المُتجَمّعكة على الضلال؛ إن المُوْمِنَ هو الأعلى؛ 
الأغلى سندًا ومصدراء فما تكون الأرض كلها؟ وما يكون الناس؟ وما تكون القِيم 
السائدهُ في الأرض؟ والاعتبارات الشائعة عند الناس؟ وهو من الله يَتلقى وإلى الله 
يَرْجِعٌ وعلى منهجه يَسبِير؟. وهو الأعلى تصورًا للقِيم والموازين التي ثوزّن بها 
الحياةً والأحداث والأشياء والأشخاصء. وهو الأعلى ضميرا وشعورا وخُلْقًا وسلوكاء 
وهو الأعلى شريعة ونظامًا؛ وحين يُراجع المؤمن كل ما عرفثه البشرية قديما 
وحديئًا ويّقيسه إلى شريعته ونظامه؛ فسيراه كله أشبَة شيء بمحاولات الأطفال 
وحَبْطٍ العْميّان إلى جانب [أ بالتِسسبة إلى] الشريعة الناضجة والنِظام الكامل, 
وسينظر إلى البشرية الضالة مِن عَل في عَطفٍ وإشفاق على بؤسيها وشقوتِهاء ولا 
يَجِدْ في نفسيه إلا الاستعلاء على الشّقوة والضلال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: 
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و[عندما] يَقَِفُ المسلمٌ مَوقِف المغلوب المُجَرَدِ من القوَة الماديّة: فلا يُفارقه شعوره | 
بأته الأغلى؛ ويَنظرٌ إلى غالبه [أي المَتغْلِب عليه] مِن عل ما دام مُوْمِنَاء ويَستيقِن 
أتها فثرةٌ وتمضبي وأن للإيمان كَرَّةٌ لا مَقرٌ منهاء وَهَبْها [أي واحسبها] كانت القاضيّة 
فإته لا يُحْنِي لها رأساء إن الناس كلهم يَموتون أمّا هو فيَسِتَشْهدْ. وهو يُغْادِرٌ هذه 
الأرض إلى الجنة» وغَالبُه [أي وَالمُتَعلِب عليه] يغادِرُها إلى النارء وَشنَانَ شتان: 
وهو يسمع نداء ربّه الكريم إلا يَعْرَنكَ تقلب الذين كقروا في البلادء ماع قليل ثم 
مَأوَاهُمْ جَهَِنْمُ وبئس المِهادء لكن الذين اثقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتِها 
الأنهارٌ خاندين فيه ثق9 من عند الله وما عند الله خَيْرٌ للأبزار)» وموك المجتمع 
عقائذ وتصورات وقَيَمٌ وأوضاع كلها مغايرٌ لعقيدتته وتصوره وقيمِه وموازينه. فلا 
يُفارقه شعوره بأنه الأعلى؛ وبأن هؤلاء كلهم في المَؤقف الذونء ويَنظرٌ إليهم مِن 
عَل في كرامة واعتزازء وفي رخمة كذلك وعطف. ورغبة في هدايَتِهم إلى الخَير 
الذي معه. ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه؛ ويَضِج الباطل ويتصحبء ويَرفعغ صوته 
ويَنفش ريشه. وثحيط به الهالات المصطنعة التي تغشّي على الأبصار والبصائر فلا 
ترّى ما وراءً الهالات مِن قبح شائه [أي قبيح] دميمء وفجر كالح [أي باهت] نيم 
ويَنظر المؤمن مِن عل إلى الباطل المثتفش. وإلى الجموع المَخدوعة: فلا يَهِنْ ولا 
يَحزّنء ولا ينفص إصراره على الحق الذي معه؛ وثبائه على المنهج الذي يتبعه؛ ولا 
تضعف رغبَته كذلك في هدايّة الضالين والمخدوعين؛ ويَغرق المجتمّعٌ في شهواته 
الهابطة» ويَمَطبي مع تزواته الخليعة» ويلصّق بالوحل والطينء: حاسيبًا أنه يستمتع 
وينطلق مِن الأغلال والقيود. وتعز في مِثْل هذا المجتمع كل مثعة بريئة وكل طيّبة 
حلآل» ولا يبْقى إل المشروع الآمين [أي التْتِن]» وإلآً الوحل والطين. ويَنظر المؤمن 
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مين عل إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين» وهو مَفْردٌ وَحِيدء فلا يَهِن ولا 

يَحزّنء ولا ثراودذه نفسه أن يَخْلَعَ رداءه النظيف الطاهر ويَنعغمس في الحمأة 00 
هي الطين الأسوذ المثتّن]ء وهو الأعلى بمثعة الإيمان ولذةٍ اليّقين... ثم قال -أ 

الشيخ سيد قطب.: ويَقِفْ المُؤْمِنْ قابضًا على دينِه كالقابض على الجر في م 
الشاردٍ عن الذين» وعن القضيلة» وعن القِيّم العليّاه وعن الاهتمامات الثبيلة» وعن 
كل ما هو طاهرٌ نظيفف جميلء. ويَقِف الآخرون هازئين بوققته» ساخرين مِن 
تصوراته. ضاحكين من قيَمِه فما يَهِنَ المؤمِن وهو يَنظر مِن عل إلى الساخرين 
والهازئين والضاحكينء وهو يقول -كما قال واحدٌ مِنَ الرّفط الكِرام الذين سَبَقوه في 
مَوْكِبٍ الإيمان العريق الوضبيء [أي المُشئرق]: في الطريق اللآجب [أي الواضح 
المستقيم] الطويلء [وهو] وح عليه السلام (إن تسَخَروا مثا فإثا نَسَخَرٌ منكم كما 
تسنخرون]: وهو يَرَى نِهَايَة المَؤكِب الوضبيءء ونِهَايّة القافلة البائسة؛ في قوله 
تعالى (إنَ الذين أَجْرَمُوا كاثوا مِنَ الذينَ آمَنُوا يَضْحكون» وإذا مَرُوا بهم يَتغَامَرُون 
وَإِذًا انقلبُوا إلى أهلِهم انقلبُوا فكهين» وإذا رأوهم قالوا إن هَؤْلاء لضالون. وما 
أرْسلوا عَلَيْهِم حافظين. فاليوم الذينَ آمَنوا مِنَ الكقار يَضَحَكُون. على الأرائك 
ينظرون. هَل ثوب الكقارٌ ما كانوا يَفعلون)... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب.: إن 
المؤمِن لا يَستَمِدُ قِيَمَه وتصوراته وموازيته مِنَ الناس حتى يَأسى على تقدير الناس» 
إنما يَستَمِدْها من رب الناس وهو حسلبه وكافيه؛ إنه لا يَستَمِدُها من شهوات الخلق 


حتى يتأرّجَح مع شهوات الخلق. وإثما يَستَمِدْها من ميزان الحق الثابت الذي لا 
يَتأرْجَح ولا يمِيل» فأثى يَحَدْ في نقسيه وَهَنَا أو يَجِدُ في قلبه حزّنَا وهو موصول برب 
الناس وميزان الحق؟. إنه على الحق» فماذا بعد بعد الحق إل الضلال؟: وليَكن للضلال 
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سللطائه. وليك له هيْله وهيْلمَائْه [المُرادُ بالهَيْل والهيْلمان المالُ الكثير]» وّلتكن معه | 
جموغه وجماهيره. إن هذا لا يَغْيرَ مِنَ الحق شيتاء إنه [أي المؤمِن] على الحق 
وليس بعد الحق إلآ الضلال» ولن يَختارَ مَؤْمِنَ الضلال على الحق -وهو مَؤْمِنَ ولن 
يَعْدِلَ بالحق الضلال كائنة ما كاتت الملابّسات والأحوال... ثم قال -أي الشيخ سيد 
قطب.: إن قصة أصحاب الأخدودٍ -كما وَرّدت في سورة البروج- حقيقة بأن يَتأملها 
المؤمنون الداغون إلى الله في كُلَ أرض وفي كل جيل إنها قصة فتة آمَنَتْ بربها. 
واستعلت حقيقة إيمانهاء ثم تعرّضّت للفتنة مِن أعداء جبّارين بطاشيين. وقد إرتفع 
الإيمان بهذه القلوب على الفتنة» وانتصّرت فيها العقيدة على الحَيَاةء فلم ترضح 
لتهدِيدٍ الجبارين الطغاة, ولم ثقتّن عن دينِها وهي تُحرق بالثار حتى تموت؛ لقد 
تحررت هذه القلوب من عَبُودِيتِها للحياة, فلم يَستَذِلهَا حب البقاء وهي تعاين الموت 
بهذه الطريقة البّشعة. وانطلقت من قيودٍ الأرض وجواذبها جميعًا وارتفعت على 
ذوَاتها بانتصار العقيدة على الحياة فيها [أي في الأرض]؛ وفي مقابل هذه القلوب 
المُؤمِنة الخَيّرَةٍ الرّفيعة الكريمة هناك جبلات جاحدةٌ شيريرة مُجرمة لئيمة» وجلس 
أصحاب هذه الجبلآت على الثار يَشهَدون كيف يَتَعَدَبٌُ المؤمنون ويتألمون» جلسوا 
يَتلهون بمنظر الحياة تأكلها النارء والأتابي الكرام يتحولون وقودَا وثرابًاء وكلما 
ألقِي فتّى أو فتاةٌ. صبيّة أو عَجُورٌء طقل أو شيخ مِن المؤمنين الخيّرين الكِرام في 
الثارء إرتفعت التشوةٌ الخسيسة في ثفوس الطغاة؛ هذا حادث بَشِع انتكست فيه 


جبلآت الطغاة. فراحّت تَلْتَدْ الثعذيب المروع العنِيف بهذه الخّساسة التي لم 
يَرْتَكِسْ فيها وَحْشْ قط فالوخش يفترس لِيَقتات» لا لِيَلتَدَ آلآمّ الفريسة في لوم 
وخِسة. وهو حادِث ارتفعت فيه أرْواحٌ المؤمنين وتحَرّرَت وانطلقت إلى ذلك الأوج 
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ئ أعلى المراتب] الستامِي الرفيع» الذي تشنرف به البشريّة في جميع الأجِيّال | 
ل في حساب الأرّض يَبْدُو أن الطغيّان قد انتصر على الإيمان» وإن هذا 
الإيمان الذي بلغ الذروة العاليّة في تفوس الفتة الخَيّرةٍ الكريمة الثابتة المستعلية» لم 
يَكْنَ له وَرّن ولا حِسَابٌ في المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان؛ ولا تذكر 
الرّوَايَاتَ التي ورّدت في هذا الحادثء كما لا تذكرٌ النصوص القرآنِيّة» أن اللة قد أحذ 
أولئك الطغاة في الأرض بجريمتِهم البشعة؛. كما أَحَد قوم وح وقوم هودٍ وقوم صالح 
وقوم شعيْبٍ وقومَ لوط أو كما أَخَدْ فِرعَونَ وجنوذه أخذ عزيز مقتدر. ففي حِسَاب 
الأرُض تَبْدُو هذه الخاتمة أسيفة [أي حزينة] أليمة» أفهكذا يَنْتَهِي الأمَر؟. وتذهَب 
الفِنَةَ المؤمنة التي ارتفعت إلى ذرُوَةٍ الإيمان» تذهَبْ مع آلآمها الفاجعة في الأَخْدُودِ؟. 
بينما تذهب الفئة الباغيّة ناجيّة؟؛ حساب الأرض يَحِيك في الصدر شِينا أمام هذه 
الخاتِمة الأسيفة: ولكن القرآن يَعَلِم المؤمنين شيئا آخَرَء ويكشيف لهم عن حقيقة 
أخرىء ويبَصِرهم بطبيعة القِيّم التي يَزئُون بهاء وبمجال المَعركة التي يَخوضونها. 
إنَ الحياة وسائر ما يُلآبمُها مِن لذائذ وآلآم» ومن مَتَاع [أي تَمَنُع] وحِرمان» ليست 
هي القيمة الكُبرَّى في الميزان» وليست هي السبلعة التي ثُقرّرَ حِسَاب الربح 
والخَسَارةٍء والنصرٌ ليس مقصورًا على الغلبة الظاهرة. فهذه صورة واحدةٌ من صور 
النصر الكثيرةء إن القيمة الكبرَّى في ميزان الله هي قيمة العقيدة» وإن السبّلعة 
الرائجة في سوق الله هي سبلعة الإيمان» وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار 
الروح على المادّةء وانتصارٌ العقيدة على الألم» وانتصارٌ الإيمان على الفِتنة» وفي 
هذا الحاديث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم» وانتصرت على جَوَاذِب 
الأرض والحياة؛. وانتصرت على الفِتنة» انتصارًا يُشَرّف الجئس البشري كله في 
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جمِيع الأعصارء وهذا هو الانتصارٌء إنّ الناسَ جميعًا يَمُوتون» وتختلِفْ الأسباب | 
ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصارٌء ولا يرتفعون هذا الارتفاع2» ولا 
يتحرّرون هذا التَحَرّرَء ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق» إنما هو اختيار 
الله وتكريمه لِفِنَةَ كريمة مِن عباده لِنُشارك الناس في المّوتء وتثقرذ ذون الناس في 
المَجِدِء المَجِدٍِ في الملا الأعلى: وفي دثيَا الناس أيضاء إذا نحن وضعنا في الحِسَاب 
نظرة الأجيال بعد الأجيال» لقد كان في استطاعة المؤمنين أن يَنْجُوا بحياتهم في 
مقابل الهزيمة [يعني الهزيمة (الظاهرة) إذا ترّخصوا] لإيمانهم» ولكن كم كانوا 
يَخسرون هم أنفسهم؟. وكم كانت البشريّة كُلها تخسر؟. كم كانوا يَخسّرون وهم 
يَقثُلون هذا المعتى الكبيرء مَعنى رَهَادَةٍ الحياة [أي الزّهدٍ في الحياة] باد عقيدةٍ, 
وبَشاعتِها [أي واستبشاعها] بلا حريّة» وانحطاطها حين يُسَيْطرِ الطغاةً على الأرواح 
بعد سيطرتهم على الأجساد؟. إنه مَعْنَى كريمٌ جدًا ومَعْنَى كبيرٌ جدا هذا الذي رَبِحُوه 
وَهُمْ بَْدُ في الأرضء رَبِحُوه وَهُمْ يَحدُونَ مَسَ النارء فتخترق أجسادهم الفانِيّة 
ويَنتصرٌ هذا المعتى الكريمُ الذي تزكيه النارٌء تُمَ إنَ مجالَ المعركة ليس هو الأرض 
وحدهاء وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشهود المعركة ليسوا هم الناس في جيل 
مِن الأجيال» إن الملأ الأعلى يُشارك في أحداث الأرض ويَشَهَدْها وَيَشَهَدْ عليها. 
ويّزثها بميزان غير ميزان الأرضء والملأ الأعلى يَضْمْ مِنَ الأرواح الكريمة أضعاف 
أضعاف ما تضم الأرض مِنَ الناس» وما ء المَلأ الأعلى وتكريمه أكبر 
وأرجح في أي ميزان مِن رأي أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق» وبعد ذلك كله 
هناك الآخِرَهُ. وهي المَجال الأصيل الذي يَلْحَقَ به مَجَالَ الأرضء ولا ينقصل عنه؛ لا 
في الحقيقة الواقعة» ولا في حس المُؤْمِن بهذه الحقيقة» فالمعركة إذن لم تنته. 
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وخاتمثها الحقيقيّة لم تجئ بَعْدء والحكم عليها بالجزّء الذي غرض منها على الأرض 
حكم غير صحيح» لأنه حكم على الشطر [أي الجزّع] الصغير منها والشطر الزهيد. 
انتهى باختصار. 


(9)وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): يَقول تعالى عن ملّة إبراهيم 
[ومن يَرَعْبْ عن ملة إبراهيمَ إل من سفة تفسة]. ويقول أيضا مخاطبًا تبيه محمدًا 


صلى الله عليه وسلم (ِثُمَ أوحينا إليكَ أن اثبع ملة إبراهيم حَنِيقاء وما كَانَ مِنَ 
المشركين)» بهذه النصاعة وبهذا الؤضوح بَيْنَ اللة تعالى لنا المنهاج والطريق» 
فالطريق الصّحيح والمثهاج القويمٌ هو ملة إبراهِيمَ» لا غموض في ذلك ولا التِباس» 
ومن يَرَعْبْ عن هذه الطريق بحجّة مَصلحة الذعوة أو أن سلوكها يَجِرَ فتَنَا وويّلآت 
على المُسلِمِين أو غير ذلك مِنَ المزاعم الجوفاء [التي يَدَعِيها أدعيَاء السلفِيّة (الذين 
يَحملون فكر المُرجتة) وجمّاعة الإخوان المُسلِمِين (الذين يَحملون فكر المذرّسة 
العقلِيّة الاعتِزاليّة)] التي يلقِيها الشيطان في فوس ضعفاء الإيمان» فهو سفية 
مَعْرُورٌ يَظن نفسسه أعلمَ بأسلوب الدَعْوَةٍ مِن إبراهيم عليه الصلاهٌ والسلام الذي زكاه 
اللهُ فقال (ولقد آتَيْنا إِبْرَاهِيمَ رشده): وقال إولقدٍ اصطفيناه في الذثيّاء وإئةُ في 
الآخِرَةٍ لمِنَ الصالِحين]. وزكقى دعوته لنا وأمَرَ خاتمَ الأنبياء والمرسلين باتّباعها. 
وَجَعَلَ السقاهة وَصقا لكل مَن رَغِب عن طريقه ومنهجه؛ وملة إبراهيم هي إخلاص 
العبادة لله وَحْدَهُ (بكل ما تخويه كلمة العبادة من مّعان)» والبّراءةٌ مِنَ الشّرك وأهله. 
وهذا هو التوحِيد الذي دعا إليه الرأسل صلوات الله وسلامه عليهم أجِمَعِين» وهو 
مَعْنَى (لا إلة إلا اللهُ)» إخلاصء وتوحيدٌ وإفرادٌ لله عر وجل في العبادة, والولاء 


لِدينِه ولأوليائه» وكفرٌ وبَراءَةٌ مِن كل مَعبُودٍ سواه ومعاداة أعدائه,» فهو توحيد 
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اعتقادِيّ وعَمَلِيَ في آن واحِدء فمئُورةٌ (الإخلاص) دَلِيلٌ على الاعتقادِي منه؛ وسُورة | 
(الكافرون) دَلِيلَ على العَمَلِيء وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يُكثْرٌ مِن 
القراءة بهاتين السورتين ويُداوم عليهما -في سنة القجر وغيرها لأهَمَيّتِهما 
البالغة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي.: وقد يَظن ظان أن ملة إبراهيم هذه تتحقق في 
زمانِنا هذا بدراسة الثوحيدٍ ومعرفة أقسامه وأنواعه الثلآئة مَعرفة نظريّة وَحسب. 
مع السكوت عن أهل الباطل و عَدَمٍ إعلان وإظهار البّراءة مِن باطلهم, فُلِمِئل هؤلاء 
تقول لو أن ملة إبراهيم كانت هَكَذَا لمَا ألقاه قومّه مِن أجلها في النارء بل رَبّما لو 
أنه داهتهم وسكت عن بَعض باطلهم ولم يُسَفِة آلهتهم ولا أعلنَ العداوة لهم واكتفى 
بتوجيد نظري يَتدارّسُه مع أثباغه تدارّسًا لا يَخْرّجُ إلى الواقع العَمَلِيَ متمَيْلاَ بالولاء 
والبّراء والحبّ والبغض والمعاداة والهجران في الله» رَبما لو أنه فعَل ذلك لقتحوا له 
حي الأوانه» ل نها امتسبوا لهك ارين روعاف كما فى كناد ارب فيه هذا 
التوحيذ النظريء ولرَبّما وَضعوا عليها لافتات ضّخمة وسَمُوها (مَدرّسة -أو مَعهَد- 
الثوحيدء وكُلِيَة الدعوة وأصول الدّين) وما إلى ذلك فهذا كله لا يَضْرهم ولا يُوَئْر 
فيهم ما دامَ لا يَخْرجُ إلى الواقع والتطبيق» ولو حَرَّجَتَ لهم هذه الجامعات والمَدارس 
والكْلِيَات آلآف الأطروحات ورسائل الماجستير والذَكْتُورَاةٍ في الإخلاص والتوحيد 
والاعوة» الما انكروا ذلك :عليهاء بن لتاركوها:وَمتَحُوا أصحابها جوائز وتتهادات 
وألقابًا ضخمة ما دامت لا تتعرّض لباطلهم وحالهم وواقعهم, وما دامَت على ذلك 
الحال المَمُسوخ, يقول الشيخ عبذاللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب] في (الدرر السنية) إلا يُتصور أن -أحَدَا يعرف التوحيد ويَعمّل به ولا 
يُعادِي المشركين» ومن لم يعادهم لا يقال له (عرّف التوحيد وعمل به))... ثم قال - 
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أي الشيخ المقدسي.: وَكَذلِكَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم, لو أنه سكت في بادئ | 
الأمر عن تسفيه أحلام فريّشء والثعرُض لآلهتِهم وعيبهاء ولو أنه -حاشاة كتم 
الآيَاتِ التي فيها تسفية لمعبوداتهم كاللآت والعرّى ومناة الثالثة الأخرّىء, والآيَات 
التي تتعرتض لأبي لهب والوليد زهو الولية يّْمُ المُفيرَة: أبو خَالِدِ بن الوليد رَصْبِيَ اللة 
عنه. وَعَمْ أبي جَهِل (عمرو بن هشام بن المغيرة)» وقد تزّل فيه قؤلة تعالى 
(سأصليه سقر)] وغيرهماء وكذا آيَاتِ البراءة منهم ومن دينهم ومعبوداتهم -وما 
أكثرّها- كسورة (الكافرون) وغيرهاء لو فعلَ ذلك. وحاشاة مِن ذلكء. لجالسوه 
ولأكرّموه وقربوه. ولمَا وَضعوا على رأمبه سلى [قالَ النووي في (شرح صحيح 
مسلم): (السلى) اللقافة التي يَكُون فيها الولد في بَطن الثاقة وسائر الحيّوَانء وهي 
مِن الآدَمِيّة (الْمَشِيمَة). انتهى باختصار] الجَزّور وهو ساجدُء ولمَا حَصَلَ له ما حَصل 
مِن أذاهُم مِمًا هو مَبسوط ومذكورٌ في الثابت مِن السّيرة» ولما إحتاج إلى هجرة 
وتعَبٍ ونصبٍ وعناء. ولجلس هو وأصحابه في ديارهم وأوطانهم آمِنِين [قالَ الشيخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): شق على أبي طالب الذخول 
في الإسلام» لأنه كان يَعلَمُ أن الذخول في الإسلام ليس تَوحِيد الله والتصديق بتبيه 
فقط بل كان يَعلم أن الذخول في الإسلام هو مفارقة دين [أبيه] عَبَدِاِلمطلِب وكُلَ دين 
سيوى الإسلام والحكم على [أبيه] عَبَدِالمَطلِب بالكفر والشيرك وكذا على كُل مَن لم 
يُحَقّْقَ هذا الذين؛ قال الإمام إبن قيَّم الجوزية [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (الذي 
مَنْعَ أبا طالب وأمثاله عن الإسلام؛ استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يَشهَدوا عليهم 
بالكفر والضلال وأن يَختاروا خلاف ما إختار أولنك لأنفسهمء ورأوا أثهم إن أسلموا 
سقهوا أحلام أولئك وضللوا غقولهم ورموهم بأقبَّح القبائح وهو الكُفر والشيرك. 
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آخِرٌ ما كلمَهم به (هو على ملة عَبْدِالمُطلب), فلم يَدْعْه أعداء الله إلآ مِن هذا الباب 
لعلمهم بتعظيمه أباه عَبْدالمطلِب» وأنه إنما حار القخر والشّرّف به. فكيف يَأتِي [أي 
أبو طالب] أمرًا يَلرَمُ منه غايّة تنقيصه وذمّه. ولهذا قال [أي أبو طالب لإبن أخيه 
صلى الله عليه وسلم] (لولا أن تكون سببة على بَنِي عبَدِالمطلب لأقررت بها عينك) 
أو كما قال]؛ ولِذلِكَ أيضًا شق على هرقل الذخول في الإسلام وكان يَعلم صدق الثبي 
صلى اللة عليه وآله وسلم ولكن لم يتابعه. لأنه إن تابّعه سَيَحَيّم ذلك عليه التبَروَ مِن 
دين التصارى وبالثالي مِنَ النصارى أنقميهم وبذلِك يَخْسَر ملكه فآثر ملقه على 
دخول الإسلام. انتهى باختصار]؛ فقضِيّة موالاة دين الله وأهله ومعاداة الباطل وأهله 
فرضت على المُسلمِين في فجر دَعوتِهم قبل فرض الصلاة والزّكاة والصوم والحج. 
ومِن أجلها لا لغيرها حصل العذابْ والأذى والابتلاء... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وَهَكَذَا فإن الطواغيت في كُلَّ زّمان ومكان لا يُظهرون الرّضًا عن الإسلام أو يُهادِنونه 
ويقيمون له المؤتمرات وينشرونه في الكُتُب والمجلآت ويُوَسّسون له المعاهد 
والجامعات. إلآ إذا كان دِينَا أعغوّر أعرّج مقصوص الجتاحَين بَعِيدَا عن واقعهم وعن 
موالآة المؤمنِين والبراءة مِن أعداء الذين وإظهار العداوة لهم ولِمعبوداتهم 
ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيحٌ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال أبو الوفاء ابن عَقِيلِ [في ما تقل عنه شمس الدين بن 
مفلح في كتاب (الآداب الشرعية)] رحمه اللة (إذا أردت أن تعلمَ مَحَلُ الإسلام مِن 
أهل الزّمَان فلا تنظرٌ إلى إزَدِحَامِهم في أبوَاب الْمَسَاجِدِ. ولا إلى ضجيجهم [في 
الموؤقف] ب (لبَيك), ولكن أنظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة]. فاللجا اللجا إلى 
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حصن الدّين والاعتصام بِحَبّل الله المتتين والانجياز إلى أؤؤليايه المُؤمنين وَالحَدذْنَ ‏ 
الحذرَ مِن أعدانه المخالفين» فأفضل القرب إلى الله تعالى مَفْتْ من حَادَ اللة 
ورسوله» وجهاذه باليَدٍ وَاللسَان والجتان بقدر الإمكان. انتهى من (الدرر السنيّة في 
الأجوبة التجديّة)]؛ وإثنا لثشاهذ هذا واضِحا في الذولة المسماة (السعوديّة). فإثها 
تغرٌ الناسَ بتشجيعها للتوحيد وكُتْب التثوحيد. وبسماحها بل وحثها للعلماء على 
محاربة القبور والصوفيّة وشيرك الثمائم والثولة [قالَ الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في (كتاب التوجيد): والثولة هي شيء يصتعونه. يزعمون أنه يُحَبّبْ المرأة إلى 
زوجهاء والرَجل إلى إمرأتِه. انتهى. وقالَ الشيخ ابن باز في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز): والتّوّلة توغ مِنَ الميّحر. انتهى] والأشجار والأحجارء وغير ذلك مما لا 
تخشاه ولا يَضْرًها أو يُوَيْرُ في سبياساتِها الخارجيّة والداخِلية» وما دام هذا التوحيد 
المجزّأ الناقص بَعِيدَا عن السلاطين وعروشهم الكافرة فإثه يتلقى منهم الدعم 
والمسائدة والتشجيعء وإلا فأينَ كتابات جَهِيْمانَ -وأمثاله- رحمه اللة تعالى التي 
تمتلئُ وتَرْخَرٌ بالثوحيد؟ [قالَ الشيخ مَقبلٌ الوادعي في (المَخرّج من الفتنة) عن 
الشيخ جَهِيْمانَ وجمَاعَتِه: الإذاعات والصحافة بَلَ وعلماء السوء تزّلوهم منزلة 
الشياطين» إن رسائلهم [التي صدرَّت عنهم] تذل على أنهم طلبّة علم أخيارٌ أفاضل. 


قد إنتشّرت بسببهم سنن كانت قد أميتت. وما خميرثهم أرض الحرمين فحسب بل 
خسيرهم المجتمع المسلم. جزاهم اللة عن الإسلام خَيرًا... ثم قال -أي الشيح 
الوادعي-: فمُعامَلة الخكومة [السعوديّة] لهم غير شرعيّة بل ذولِيّة [أي غير دينيّة 
بل سِيّاسيّة]. وسيُحاكمون الحكومة بين يَدَيِ الله... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
فهؤلاء لم يُحاربوا اللة ورسوله ولم يَسعَوًا في الأرض فسادًا. انتهى باختصار. وفي 
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رسالة للشيخ أبي محمد المقدسي بعنوان (زَلَ حِمَارٌ العلم في الطين) قال: لقد صَدّقتُم 
يا علماء السوء مِن قبل على قثل جَهِيْمانَ وطائفة مِن إخوانه» وها هي فتاويكم التي 
قُتِلُوا بها إلى الوم محفوظة شاهدةٌ على جريمتكم. انتهى. وفي فتوى للشيخ أبي 
محمد المقدسي على هذا الرابط قال: كِتابَات جَهَيْمانَ كانت جمِيعها يَقرؤها طلبة علم 
مِن أثباع جِهِيْمانَ قبل طباعتِها على الشيخ إبْن باز [قلت: وهذا يَعَنِي أن كتَابَات 
الشيخ جَهِيْمانَ كانت مَوْضِعَ تقدير واحتّرام مِنَ الشيخ إبن باز]. انتهى باختصار]ء 
لماذا لم تدعمها الحكومة وتُشَجعهاء رغم أنه لم يكن يَكَفِرّها في تلك الكتابات؟. أم أنه 
[أي التوحيد الذي تَمَتلِئ وترّخر به كتابات الشيخ جهِيْمان] توحِيدٌ يُخالِف أمزجة 
الطغاة وأهواءهم ويتكَلم بالسييّاسة ويتعرّض للولاء والبراء والبَيّعة والإمارة؟ [قال 
الشيخ مَقبِلٌ الوادعي في (قمع المعاند): إن السعوديّة عمِيلة لأمريكا. انتهى 
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باختصار. وقال الشيخ مَقْبِلَ الوادعي أيضًا في (المصارعة): إثها [أي السعوديّة] قد 
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أصبّحت مستعبَدةً لأمريكا. انتهى. وقال الشيخ مَقْبِلَ الوادعي أيضًا في (المَخرج مِن 
الفتنة): الحكومة [السعوديّة] لا يَهُمُها الذين؛ لا يَهُمّها إلآ الحفاظ على الكُرمبي. 
انتهى باختصار. وثقل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المُحاضرٌ بكلية الشريعة 
وأصول الدينء بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (نسف 
الدعاوي) عن الشيخ محمد سرور زين العابدين (موسّس تيار الصحوة "أكبر 
الثيّارات الدينية في السعوديّة") أنه قال: إن السلطة في السعوديّة تتكوّن مِن شكل 
هَرمِي يَتَربّع على رأسيها الأعلى رئيس أمريكا... ثم قال -أي الشيخ النجمي-: وهذا 
مَعْنى ما قرّره المغراوي [أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرويين» والذي يوصف 
بأنه (شيخ السلفيين بالمغرب)] هتناء أن ؤلاة المُسلِمِين في السعوديّة -أو غيرها- لا 
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يتصرّفون بإراداتهم» ولا يُقرّرون قرارًا مِن تلقاء أنفسهمء وإثما يَتصرّف فيهم 
غيرهم., ويَقْرّرٌ لهم غيرهم, والمَسئولون فيها مَجَرَّدْ كمبيوترات. انتهى]... ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي-: وها هنا شبهة يَطرحها كَثِيرٌ مِنَ المتسرّعِين» وهي قولهم (إن 
ملة إبراهيمَ هذه إتما هي مرحلة أخيرةٌ مِن مراحل الدعوة. يَسبقها البَلاغ بالحكمة 
والجدال بالتي هي أحسن. ولا يلجأ الداعيّة إلى ملة إبراهيم هذهء مِن البّراءة من 
أعداء الله 50 والكفر بها وإظهار العداوة والبغضاء لهم., إلا بَعْدَ استنفاذ 
جمِيع أساليب اللين والحكمة]؛ فتقول وبالله التوفيق» إن هذا الإشكال إثما حصل 
بسَبَب عَدَم ؤضوح ملة إبراهيم لدى هؤلاء الناسء: وبسَبَب الخلط بَيْنَ طريقة الدعوة 
للكقار ابْتِدَاءَ و[بَيْنَ] طريقتها مع المعاندين منهم. وأيضا [بسَبَب عدَم] القرق بَيْنَ 
ذلك كُلِه وبَيْنَ مَوقف المُسلم مِن معبُودات ومناهج وشرائع الكفار الباطلة تقميها؛ 
فمِلة إبراهيم مِن حيث أثها إخلاص للعبادة لله وَحده وكُفرٌ بكل مَعبودٍ سبواة. لا يتصح 
أن تُوَخْرَ أو تُوَجَلء بَل يَنبَغِي أن لا يُبْدَأ إلا بهاء لأن ذلك هو تمَامًا ما تحويه كلِمة (لآ 
إلهَ إلا اللهُ) مِن الثفي والإثبات. وهو أصل الذين وقطب الرّحى في دعوة الأنبياء 
والمرسلين» ولأجل أن يَزولَ عنك كُلَ إشكال فها هنا قضبِيّتان؛ (أ)القضِيّة الأولى. 
وهي الكُفر بالطواغيت التي تُعبَدُ مِن ذون الله عَرَ وَجَلَ» سواء أكانت هذه الطواغيت 
أصنامًا مِن حَجَرء أو شسًا أو قمراء أو قبرًا أو شجراء أو تشريعات وقوانين مِن 
وَضنع البّشّرء فملة إبراهيمَ ودعوة الأنبياء والمُرسَلِين تستلزمٌُ إظهارَ الكفر بهذه 
المعبودات كُلِها وإبداء العداوة والبغضاء لهاء وتسفية قدرها والحط من قَيمَتِها 
وشأنِها وإظهار زَيفِها وتقائصها وغيوبها مد أوّل الطريقء وَهَكذَا كان حال الأنبياء 
حين كانوا يَبدَأون دعوتهم لأقوامهم بقولهم (اعَبّدُوا اللة وَاجِتَنِبُوا الطاغوت]؛ ومِن 
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هذا قولٌ الله تعالى عن الحَنيف إبراهِيمَ عليه السّلامُ (قالَ أفرأيْثم مَا نتم تعبذون: | 
أنثم وَآبَاوْكُم الأقدمون. فإنهم عدو لِي إلا رب العالمين)» وقوله قال يَا قوم إِنِي 
بَرِيءٌ مما شركون], وقوله (وَإِد قال إبرَاهيم لأبيه وقؤمه إِئْنِي بَرَاءَ مِمَا تعببذون. 
إلا الذي فطرني فإتة سَيَهدين]. وكذا قوله سبْحاتة عن قوم إبراهيم (قالوا مَن فعل 


هذا بآلِهِتّنا إنة لمِن الظالمين. قالوا سمعنا فتّى يَذَكْرَهُم يقال له إبراهيم) قال 
المقسّرون ((يَدَكْرُهُم) أي يعيبهم ويستهزئ بهم ويتتقصهم]. والكتاب والسنة 


يَمتلِنان بالأدلة على ذلكء ويكفينا من ذلك هدي الثبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
وكيف كان بُسَفِهُ آلهة ريش ويُظهرٌ البّراءة منها والكفرَ بها حتى كانوا يُلقبونه 
بالصابئ [وهو من ارتد عن دينِه واعتنق دِينًا آخَر]ء وإن شبئت أن تتأكد من ذلك 
وتتيقنه فارجع وتدبر القرآن المَكِي [المَكِي ما تَرّلَ قبَلَ الهجرة وإن كان بالمَدينة. 


وَالمَدَنِي ما نَزّل بَعْدَ الهخرةٍ وإن كان بمَكة] الذي ما كانت تتتزّل على النبيّ صلى الله 
عليه وسلم منه بضع آيَاتِ حتى تُضرب بها أكْبَادَ المَطِي شرقا وغربًا وشمالاً وجنوبًا 
وتتناقلها الألسنة في الأسواق والمجالس والثواديء. وكاتت هذه الآياتن ثخاطب 
العرب بلغتهم العربيّة المَفهومة بكُلّ وضوح وجلاءء شلقة آلهتهم وعلى رأميها 
اللأت والعرّى ومناةٌ الثالثة الأخرّى -أعظم الآلهة عند القوم في ذلك الرّمان- وثُعلِن 
التراءة منها وعَدَمَ الالتقاء معها أو الرّضًا بهاء وما كان الثبي صلى الله عليه وسلم 
لِيَكْتُمَ شينَا مِن ذلك إن هو إلا تذيرٌء فالذين يصدّرون أتفسهم للدّعوة في هذا الزرّمان 
بحاجة إلى تدَبّر هذا الأمر جِيّدَا ومُحاسبة أنشيهم عليه كثِيرَاء لأنّ دعوةٌ شسْعى 
لِنصرة دين الله ثم ثلقِي بهذا الأصل الأصبيل [وهو إظهار الكفر بهذه المَعبودات كُلِها 
وإبداء العداوةٍ والبَغضاء لهاء وتسفية قدرها والحط من قَيمَتّها وشأنها وإظهار 
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زَيفِها وتقائصها وعيوبها] وراءها ظهريًا لا يمَكِنَ أن تكون على منهج الأنبياء 
والمُرَسلِينء وها نحن تعايشُ في هذا الزمان إنتّشارَ (ثيرك التحاكم إلى الدساتير 
والقوانين الوضعيّة) بين ظهرانيّناء فيَلرَمَ هذه الدعوات -ولا بُد- التأمبّي بنبيّها في 
اتّباع ملة إبراهيمء بتسفيه قدر هذه الدساتير وتلك القوانين» وذكر تقائصها للثاس. 
وإبداء الكفر بهاء وإظهار وإعلان العداوة لهاء ودّعوة الناس إلى ذلكء وبَّيَان تلبيس 
الحكومات [ِلِلْحَق بالبّاطل] وضيحكِها على الناسء وإلآ فمَتى يَظهَرٌَ الحق؟!2 وكيف 
يعرف الناس ديتهم حَق المعرفة» وَيُمَيّرُون الحَق مِن الباطل والعدُوّ مِنَ الولي؟. 
ولعل الغالبية [مِمَن يُصذرون أنفسهم للدّعوة] يتعذرون بمصلحة الدّعوة وبالفثنة. 
وأي فثنة أعظم من كثمان الثوحيدٍ و[مِن] الثلبيس على الناس في دينِهم؟, وأي 
مصلحة أعظم من إقامة ملة إبراهيم وإظهار الموالاة لدين الله والمعاداة للطواغيت 
التي تُعبَدُ ويدان لها مِن ذون الله؟. وإذا لم يبل المسلِمون لأجل ذلك وإذا لم تُقدَم 
التضدِيّات في سبيله فلأي شَيء إذن يكون البلاء؟», فالكُفر بالطواغيت كُلِها واجبٌ 
على كُلَ مسلم بشطر شْهَادَةٍ الإسلام» وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهارّه واجب عَظيم 
أيضًا لا بُدَ وأن تصدع به جماعات المُسلمِين أو طائفة من كُلَّ جماعة منهم على 
الأقل» حتى يَشتهِر وينتشير ويكون هو الشعار والصفة المميّزة لهذه الذعوات كما 
كان حال الثبي صلى الله عليه وسلم ليس في رمن الثمكين وَحسب, بَلَ وفي رمن 
الاستضعاف حيث كان يُشار إليه [صلى الله عليه وسلم] بالأصابع ويُحَدْرٌ منه 


ويُوصف بعداوة الآلهة. وإثنا لتعجَب! أي دعوة هذه التي يَتباكَى أولنك الذعاةٌ على 
مَصلحتِها؟ وأي دين هذا الذي يريدون إقامِته وإظهاره؟ وأكثرهم يَلهَج بمَدح القانون 
الوقضعي -ويًا للمصيبة- وبَعضهم يثنِي عليه ويشهد بتزاهته وكثير منهم يقسميم على 
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إحترامه والالتزام ببُنُودِهِ وَحْدودِه عَكْسا للقضبيّة والطريقء فبَدَلاً من إظهار وإبداء | 
العداوة له والكفر به يُظهرون الولاء له والرّضا عنه؛ فهل مِثْل هؤلاء يَنشرون 
توحيدًا أو يُقيمون دينًا؟! إلى الله المشتكى, وإبداء هذا الأمر [وهو الكّفرٌ بالدساتير 
والقوانين الوضعيّة] وإظهاره ليس له عَلاقَةَ بتكفير الحاكم أو إصراره على الحكم 
بغير شريعة الرّحمنء [بَل] إنه متَعلِقَ بالدسثور أو التشريع أو القانون القائم 
المُحترم المُطبّق المبَجل المُحَكم بَيْنَ الناس؛ (ب)القضبيّة الثانية» وهي البراءةٌ مِنَ 
المشركين والكفرٌ بهم وإظهار العداوة والبغضاء لهم هُمْ أنفميهمء يَقول العلامة إبن 
القيم رَحِمّه الله تعالى [في (مدارج السالكين)] (وما تجا مِن شرك [أي 4 هذا 
الشيّرْك الأكبر إل من جَرّدَ تؤحِيده لله» وَعَادَى المُشركين في الله» وتقرب بمفتهم إلى 
الله1» وهذه القضييّة (أي البراءة مِنَ المشركين) أَهَم مِن الأولى (أعنِي البراءة من 
مَعبوداتهم), يقول الشيخ حَمَدْ بن عَتِيق [ت1301ه] رَحِمه الله تعالى في (سبيل 
النجاة والفكاك) عند قوله تعالى (إنا برآء مِنكُم وَمِمَا تعبذون مِن ذون الله) (وها هنا 
ثكتة بَديعة» وهي أن اللة تعالى قَدَمَ البتراءة مِنَ المشركين العابدين غير الله» على 
البراءة مِن الأوثان المَعبودة مِن دون الله؛ لأن الأول أهم مِن الثاني فإثه إن تَبَرَأ مِن 
الأوثان ولم يتبَرَأ مِمّن عَبَدَها لا يكون آتِيَا بالواجب عليه؛ وأما إذا تبَرَأ مِنَ المشركين 
فإن هذا يستلزم البراءة مِن معبوداتهم, وكذا قوله (وَأْعَتَزْلكُم وَمَا تدغون مِن ذون 
الله...) الآيّة, فقدم اعتزالهم على اعتزال ما يدعون من ذون الله. وكذا قوله (فلما 
اغتزلهم وما يَعْبْدّونَ مِن ذون الله). وقوله (وإذ اعترلموهم وما يَعْبدُونَ إلا اللة)» 
فعليكَ بهذه الثكتة فإثها تفتحٌ لك بابًا إلى عداوة أعداء الله. فكَمْ مِن إنسان لا يَقعٌ منه 
الشيرك ولكنه لا يُعادي أهله [أي أهل الشيّرك]ء فلا يكون مَسِلِمًا بذلك إذ ترك دين 
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| جميع المُرسلين)» ومئِلَ الشيخ حسين والشيح عبدالله» إبْنا الشيخ محمد بن | 
عبدالوهاب [كما في (الذرر السَنِيّة في الأجوبة النجديّة)] عن رجل دَخَلَ هذا الذين 
وأحَبّه وأحب أهله. ولكن لا يعادي المشركينء أو عاداهم ولم يكَفِرهم؟., فكان مِمَا 
أجابا به (مَن قال لا أعادي المشركينء أو عاداهم ولم يُكَفِرُهم, فهو غير مُسلِم» وهو 
مِمَن قال الله تعالى فيهم (ويَقولون تؤمِن ببَعغض وتكفرٌ ببَعغض وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا 
بَيْنَ ذلك سبيلاًء أوليك هم الكافرون حقاء وأعَتَدنا للقافرين عَدَابًا مهيتا))... ثم قال - 
أي الشيخح المقدسي.: المتجَبّرون والظالمون يُدعون إلى طاعة الله بالحِكمّة 
وَالمَوعِظة الحسنة إِبِْدَاءٌ فإن إستجابوا فُهُمْ إخوائنا نُحِبّهم بقدر طاعَيّهم ولهم ما لنا 
وعليهم ما عليناء وإن أبَوَا .مع وضوح الحجّة واستكبّروا وأصّروا على ما هم عليه 
مِنَ الباطل والشّرك ووقفوا في الصّفِّ المُعادِي لدين الله فلا مُجامَلة معهم ولا 
مداهنة» بَلَ يَحجِب إظهار وإبداء البراءة منهم عند ذلك؛ وينبَغِي الثفريق هنا بين 
الجرص على هدايَّة المشركين والكفار وكسب أنصار للدذين واللين في البَلاغ 
وَالحِكمّة والموؤعِظة الحسنة وبين قضيّة الحبّ والبغض والموالاة والمعاداة في دين 
اللهء لأنَّ كثِيرًا من الناس يَخَلِط في ذلك فتستشكِلٌ عليهم كثيرٌ مِنَ النصوص مثل 
[اللهم إهد قومِي فإنهم لا يَعَلمون] وما إلى ذلك. وقد تبَرأ إبراهيم مِن أقرب الناس 
إليه لما تبَيّنَ له أنه مصِر على شيركه وكفره. قالَ تعالى عنه إفلمًا تبَيَنَ لهُ أنه عَدُوَ 
لله برأ مِنة] ذلك بَعْدَ أن دعاه بالحِكمّة والمؤعِظة الحسنة. فتجذه يُخاطبه بقوله (يَا 
أبَتِ إِنِي قد جَاءَنِي مِن العلم]. إيَا أبَتِ إِنِي أخَاف أن يَمَسَكَ عَذَابْ مِنَ الرّخمن). 
وَهكذا مُوسَى مع فرغون بَعْدَ أن أرسله الله إليه وقال (فقولا له قؤلا ينا لعل يَتدكرٌ 
أو يَخْشَى)» فقد بَدَأ معه بالقول الليّن إستجابة لأمر الله فقالَ هل لك إلى أن تزكى: 
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وأهدِيّك إلى رَبّكَ فتخشى] وأراه الآيَاتِ والبَيّئات, فلمًا أظهَرَ فِرعونْ التكذيب والعناد ‏ 
والإصرار على الباطل قالَ له مُوسَى كما أخبَرَ تعالى إلقذ عَلِمْت ما أنرّلَ هَؤلاء إل 
رب السماوات والأرُض بَصَائِرَ وَإِنِي لأظتك يا فرّعون مَتُبورًا]» بل ويّدغغو عليهم 
قائلاً (ربتا إنك آتيت فِرّعون وملأه زيتة وأموالاً فِي الحَيَاةٍ الذثيَا ربَتا لِيُضِلُوا عن 
سبيلك, ربنا اطميس على أموَالِهِم واشدد على قلوبهم فلا يُؤْمِنُوا حَثى يَرَوًا العذاب 
الأليم» فالذين يُدَنِنون على صوص الرفق واللين والثيسير على إطلاقها 
وَيَحمِلونها على غير مَحمَلِها ويضعونها في غير مَوضعهاء يَنبَغِي لهم أن يَقفوا عند 
هذه القضيّة طويلاً ويَتَدَبّروها ويَفهموها فهما جِيّدَا إن كانوا مخلصين... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: واعلم أن لا تثافي بين القيام بمِلة إبراهيم [يَعَنِي مِن جهة إظهار 
التراءة مِنَ المشركين ومعبوداتهم الباطلة» وإعلان الكفر بهم وبآلِهتِهم ومناهجهم 
وقوانينهم وشرائعهم الشركيّة. وإبداء العداوة والبَغضاء لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 
الكفريّة] والأخذ بأسباب السيّريّة والكتمان في العمل الجادٍ لنصرة الدذين» إن هذه 
الميرَيّة يَجِبْ أن وضع في مكانها الحقِيقِي» وهي ميريّة التخطيط والإعدادء أمّا مِلة 
إبراهيم والكفرٌ بالطواغيت ومناهجهم وآلِهِتّهم الباطلة فهذه لا تدخل في الميريّة» بل 
[هي] من عَلنِيَة الدّعوة فينبَغِي إعلاثها منذ أوّل الطريقء أمّا إخفاؤها [أي ملة 
إبراهيم] وكثمُها مداهنة للطواغيت وتغلغلآ في صفوفهم وارتقاء في مَناصبهم فليس 
مِن هدي تبيّنا محمد صلى الله عليه وسلمء. بل هو من هدي ومسيريّة أصحاب 
التنظيمات الأرضييّة الذين يَجِبْ أن يُقالَ لهم أيضًا (لكم دِينْكُم ولي دين)» وخلاصة 
الأمر أنها [أي ملة إبراهيم] سيريّة في الإعدادٍ والتخطيط علَنِيَة في الدّعوة والتبليغ؛ 
وإثما قلنا ذلك لأن كثِيرَا مِنَ الناس سَواءً مِنَ المرجفين أو مِمَّن لم يَفهموا دّعوة 
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الأنبياء حَقَ الفهم, يَقولون عن جهل منهم (إن هذه الطريق التي تدعون إليها تكثيفنا 
وتفضح تخطيطاتنا وتُعَجَلَ بالقضاء على الذعوة وثمراتِها] [قالَ الشيحٌ سيد قطب في 
كتابه (في ظلال القرآن): وما حَدَثَ قط في تاريخ البّشريّة أن إستقامت جِمَاعَةَ على 
هدى الله إلا مَنَحَها القوَة والمئعة والسَيَادَة في نِهاية المطاف» بَعَدَ إِعَدَادِهَا لحمل 
هَذِهِ الأمّاتة (أمَانة الخلافة في الأرض وتصريف الحيّاة)؛ وإن الكثيرين ليشفقون [أي 
ليَخَافُونَ] من إِيْبَاع شريعة الله والسير على هدَاهء يُشَفِقونَ من عَدَاوَةٍ أغداء الله 
وَمَكْرهِم, وَيُشففُونَ مِن تألب [أي تجِمّع واحْتشادٍ] الخصوم عَلَيْهمْ وَيُشَفِفُونَ مِن 
المضايّقات الاقتصاديّة وغيّر الاقتصاديّة» وإن هي إلا أوَهَام كَأَوَهَام فرَيّش يوم قالت 
لِرسول الله صلى الله عليه وَسلمَ (إن تتبع الهدى مَعَكَ تتخطف من أرضينا) فلمًا 
انْبَعتَ هُدَى الله سيُطرت على مشارق الأرُض ومَغاربِهَا في ربع قرن أو أقل مِنَ 
الزّمَان. انتهى]» فيّقال لهم» إن هذه الثمّرات المَزعومة لن تيتع ولن يَبِدُو صلاحُها 
حتى يَكون الغِراس على منهاج النْبُوَةِ» وواقع هذه الدّعوات العصريّة أكبَرٌ دليل 
وشاهدٍ على ذلك -بَعْدَ الأدلة الشرعيّة المتقدّمة مِن ملة إبراهيم ودّعوة الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أَجِمَعِين- حيث إن ما ثعانيه الوم من جَهل 
أبناء المسلمِين والتباس الحَق عليهم بالباطل وعدم وُضوح مواقف الولاء والبراء. 
إنما هو من سكوت وكتمان العلماء والذعاة لهذا الحق» ولو أتهم صرّحوا وصدعوا 
به وأبثلوا كما هو حال الأنبياء لظهر [أي الحق] وبان للناس جِمِيعَاء ولتمخحص 
وتمَيّرَ بذلك أهل الحَق مِن أهل الباطلء ولبلِغت رسالات الله. ولزال التثلبيس الحاصل 
على الناس خاصة في الأمور المُهمّة والخطيرة في هذا الزمان» وكما قيلَ إإذا تكلم 
الْعَالِمَ تقِيَة والجاهل بِجَهلِه. فمَتى يَظهَِرَ الحق]» وإذا لم يَظهَِرٌ دين الله وتوحيذه 
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ْ العَمَلِي والاعتقادي للثاس فأي ثمار تلك التي يَنتظرها ويَرجوها هؤلاء الدذعاة؟!: | 
أهِي [إقامة] الدولة الإسلاميّة؟, إن إظهار توحيد الله الحَق للناس وإخراجهم مِن 
ظلمات الشيّرك إلى أنوار الثوحيدٍ هي الغايّة العظمى والمَقصود الأهَم وإن ابَتُلِي 
الذعاة. وهل يَظهَرٌ الدين إلا بالمدافعة والبلاء (ولؤلا دفع الله الثاس بَعْضْهُم ببَعض 
لفسَدت الأرُض]., فبذلك يكون إعلاء دين الله وإنقاد الناس وإخراجهم مِنَ الشيرك 
باختلاف صوره. وهذه هي الغايّة التي يَكون من أجلها البَلاء وتُنحرٌ على عَتباتِها 
التضحيات. وما [إقامة] الذولة الإسلامية أصلاً إل وسيلة مِن وسائل هذه الغايّة 
الغظمى. وفي قصة أصحاب الأخدُودٍ عبرةٌ لأولي الألباب» فإنَ ذلك الغلام الدّاعِيّة 
الصادق ما أقام دولة ولا صولة ولكنه أظهر توحيد الله أَيَمَا إظهار وَتصر الدّين 
الحق نصرًا موَرّرًا ونال الشهادة, وما قيمة الحياةٍ بَعْدَ ذلك» وما وزن القتل والحرق 
والثعذيب إذا فاز الذاعيّة بالقوز الأكبّرء كاتت الذولة أم لم تكن» وإن حرق المؤمنون 
وإن خْدَت لهم الأحَادِيدٌ فإثهم منتصرون لأن كلِمة الله هي الظاهرة والعليَا [بصبرهم 
وثباتهم]ء أضف إلى ذلك أن الشهادة طريقهم والجنة تُزّلهمء فأنعم بذلك أثعم؛ وبهذا 
تعلم أن قول أولئك الجهّال (إن هذه الطريق تقضي على الذعوة وتُعجّل ببوار 
ثمراتِها) جَهِلَ وإرجاف, لأن هذه الذعوة هي دين الله الذي وَعَدَ الله عن وَجَِلَ بأن 
يظهره على الدين كُلِه ولو كرة المشركون,. وذلك كائن لا ريب فيه. ونصرة دين الله 
وإعلاؤه ليست متَعلِقة بأشخاص هؤلاء المرجفين» تذهَب بذهابهم أو تَهلِكَ بهلاكهم 
أو توليهم؛ قال تعالى (وإن تتولوا يَسِتَبْدِلَ قومًا غيركم نم لا يكوثوا أمثالكم), وها 
هي دَعوات الرّسل والأنبياء وأتباعهم خَيرٌ شاهدٍ في شعاب الزّمان» وقد كانوا أشد 
الناس بَلاءٌ وامتحانًا وما أثرَ ذلك البَلاءء في ثور دَعواتِهم» بَل ما زادها إلا ظهورًا 
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واشتِهارًا وتغلغلآ في قلوب الناس وبين صفوفهم, وها هي إلى اليوم ما زالت ثورًا 

يَهِتَدِي به السائرون في طريق الدّعوة إلى الله» وهذا هو الحَقْ الذي لا مريّة فيه؛ ثم 
ومع ذلك كُلِه فلا بد مِن معرفة قضيّة أخيرةٍ هناء وهي أن هذا الصدع بإظهار العداوة 
والبّراءة مِنَ الكقار المُعانِدبين وإبداء الكفر بمعبوداتهم وباطلهم المُتنوّع في كل 
زمان» وإن كان هو الأصل في حال الذاعِيّة المُسلِم» وهو صفة الأنبياء وطريق 
دعوتِهم المستقيم الواضح. ولن تفلح هذه الذّعوات [العقصريّة] ولن يَصلح مراذها 
وحالها ولن يَظهَرَ دين الله ولن يعرف الناس الحق إلآ بالتزام ذلك واتّباعه» مع ذلك 
يقال بأنه إذا صدّعت به طائفة مِن أهل الحَقّ سقط عن الآخرين (والمستضعفِينَ منهم 
مِن باب أولى). وَدْلِكُمٌ [هو] الصذع به أمّا هو [أي التَبَرّوُ مِنَ الكفار ومعاداثهم, 
والكُفر بمَعبوداتهم وباطلهم] بحَدٍ ذاته فإته واجبٌُ على كل مسلم [فلا يَسقط بقيام 
التعض به بخلآف الصدع] في كُلَ زّمان ومكان لأثه مِن (لا إلة إلآ اللهُ) التي لا يتصِح 
إسلام إمرئ إلا بهاء أما أن يَهِمَلَ ويُلغى الصدع به كُلِيَةَ مِن حساب الدَعوات 
[العقصريّة]. مع أنه أصل أصيلٌ في دَعوات الأنبياء» فأمَرٌ غريبُ مُحدث ليس من دين 
الإسلام في شيع, + 

الله عليه وسلم بتقليدهم ومحاكاتهم للأحزاب الأرضيّة [كالأحزاب العلمَانِية 
والشيُّوعيّة والقوميّة] وطرائقهاء التي تدين بالثقِيّة في كُلَ أحوالها ولا تُبالي 
بالمُداهنة أو تتحَرَجٌ مِنَ التفاق» واستثناؤنا هذا [يشِيرٌُ الشيخ هنا إلى قولِه السابق 
(إذا صدّعت به طائفة من أهل الحَق سقط عن الآخرين)] غير نابع مِنَ الهوى 
والتكتيكات العَقليّة» بَلْ مِنَ النصوص الشّرعيّة التقلِيّة الكثيرة» والمُتأمّل لسبيرةٍ النبي 
صلى الله عليه وسلم في عَهِدٍ الاستضعاف يَتجَلى له ذلك واضيحاء وانظرٌ على سبيل 
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المثال لا الحصر قصة إسلام عمرو بن عبَسَة السلمِي في صحيح مسللم, وَمَحَلَ 
الشاهد منها قوله (قلت [القائِل هو عَمَرُو] (إِنِي مُتبعك)» قال [صلى الله عليه وسلم] 
(إنكَ لا تستطيع ذَلِكَ يَوْمَكَ هذاء ألا ترَى حَالِي وَحَالَ الثاسء» ولكِن إرجع إلى أهلِكَ 
فإذا سَمِغت بي قد ظهرت فأتِنِي)...] الحديث, قال النووي [في شرح صحيح مسلم] 
(مَعْناه. قلت لَه (إنِي متبعك على إظهار الإسلام هناء وإقامَتِي مَعَكَ)؛ فقالَ (لا 
تستطيع ذَلِكَ لضعف شوكة المسلمِين» وتخاف علَيْكَ مِن أذى كُفار قُرَيّشء ولكِن قد 
حصل أجرك, فابْقَ على إسلامِك وارجع إلى قومِك وَاستمِرٌ على الإسلام في مَوضعك. 
حتى تعلمَنِي ظهرت فأتِنِي)], فهذا واحِذ قد أذن له الثبي صلى الله عليه وسلم في 
عَدَم إعلان وإظهار الذين» لأن دين الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 
مشتهرةً مَعروفة ظاهرةً في ذلك الوقت ويَذلكَ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث تقمبه (ألآ ترَّى حَالِي وَحَالَ الناس]. و[انظرٌ أيضا] قصة إسلام أبي ذر 
في البخاريء وَمَحَلَ الشاهدٍ منها قوله صلى الله عليه وسلم له (يا أبَا در اكثم هذا 
الأمر وارجع إلى بَلدِك, فإذا بلغكَ ظهورنا فأقبل...) الحديث. ومع هذا فقد صدع به 
أبو در بين ظهراني الكقار متابَعة منه لِهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في 
ذلك ومع أنهم ضربوه لِيَمُوتَ كما جاء في الحديث [ِيَعْنِي قولَ أبي ذُنَّ (فقامُوا. 
فضربت لأموتء فأدركني العبّاسء فأكب عليء ثم أقبّل عَلَيهِم فقال (ويلكم تفثلون 
رجلا مِن غفار وَمَتْجَركُم وَمَمَرَكُم على غقار)» فأقلعوا عَنِي)]» ومع تكراره لذلك 
الصدعء, فإن الثبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكِر عليه فعله ذلك, ولا خَذله» ولا قال 
له كما يَقول ذعاهٌ زماننا [مِن أدعيَاء السلفيّة (الذين يَحملون فكر المرجتة) وجمّاعة 
الإخوان المُسلمِين (الذين يَحملون فكر المدرسة العفلِيّة الاعتزاليّة)] (إثك بفعلِك هذا 
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١ تليق الذعو ةراق فننة نظ مصلحة الذعزة) إى أخرة الأعوة ماقة :من‎ ١ 
حاشاه من أن يَقولَ مثل ذلك فهو قدوةٌ الناس كافة وأسوثهم إلى يوم القيامة في هذا‎ 
الطريق... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي.: فائدة أخرى مَهِمَةء وهي جوازٌ مخادعة‎ 
الكفار وتَحَفِي بَعض المسلمِين بين صفوفهم أثناء المواجهة والقِتال إذا ما كان الذين‎ 
ظاهرًا وأصل الدّعوة مشتهراء ففِي هذه الأحوال يَصِح الاستشهاد بحادثة قتل كَعب‎ 
بن الأشرف [يَعَنِي الحادثة التي فيها قامَ الصحابة (أبُو تائلة "أخو كَعْبٍ مِنَ‎ 
الرّضاعَة". ومَحَمَد بن مَسلمَة "ابن أخت كعب". وأبو عبس بن جبرء والحارث بن‎ 
أوؤسء وَعَبَادْ بن بشر) رضوان الله عَلَيْهِمْ بدذخول بَنِي النضير والاحتيال على كَعْب‎ 
لاغتياله. وقذ قال الشيح سيد إمام في (العمدة في إعداد العدة): إن مَحَمَدَ بْنَ مَسلمَة‎ 
ومن معه أوهموا كَعبَا بضيقهم بالتبي صلى الله عليه وسلم واحتالوا عليه حتى‎ 
قتلوه. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي في (هتك أستار الإفك عن حديث‎ 
"الإيمان قيَّدَ الفثك"): ويَقول الإمام البَغوي [ت516ه] رحمه الله [في (شرح‎ 
السّنة)] في اغتِيّال إبْن الأشُرّف (وفي الحديث دَلِيلٌ على جواز قتل الكافر الذي بَلغثه‎ 
الدَعْوَهُ بَغْتةَ وعلى غفلة منة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن دَمَ الحربي إثما‎ 
يحرم بالثأمين» لا باغتراره د وهو قول العتماء قاطبة, فاللة المستعان فقدِ‎ 
أبتُلينا في هذا العصر بمن يُلجئك إلى تقرير البَديهيّات وشرح الضروريّات! إقال‎ 
الشيخ محمد بن شمس الدين في 59 كفرَ الأشعريّة؟): ولِكونِنا في زمان تحتاج فيه‎ 
إلى بَيَان ما يراه العقلاء مِن البَدهيات.... انتهى. وقالَ الشيخ عبذالله الخليفي في‎ 
(تقويمُ المُعاصرين): الثاس اليّوْمَ يُنازعون حتى في البَديهيّات... ثم قال -أي الشيخ‎ 
الخليفي-: يَحتاج المَرّء في هذا الزّمان إلى إنفاق وقتٍ طويل في توضييح الواضحات.‎ 
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وذلك أن البلادة قد إستولت على عُقول الكثيرين. انتهى. وقالَ الشتيخ حسام الحفناوي | 
في مقالة له على هذا الرابط: فإنَ توضِيح الواضحات من أغضل المُغضلاتء وتبيين 
المسلمات من أشكل المشكلات» وَكم مِنَ الواضحات تمّس الحاجة إلى توضيحها عند 
هشو الجهل! وكم مِن المسلمات يَلْرَم أهل الحق تبييئها إذا رفع العلم!. انتهى. وقال 
الشّيخ محمد تقي الدين الهلالي في مقالة له على هذا الرابط: وتوضِيح الواضحات 
مِنَ الفاضحات!. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيح أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (استيفاء الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب تلصصاء مِن الأنفس والأموال): 
فالمُخادعة بالأفعال والأقوال؛ ثم القتل أو الاستيلاء على الأموالء لا يُعتبَرٌ غَدرَاء إذا 
لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة في الثأمِين؛ فإنَ إبنَ مَسلمَة ومن معه رضي 
اللهُ عنهم خَدَعوه [أي خَدَعوا كَعب بن الأشرّف] فأظهروا له غير ما أخفوه 5 
الأمانَ بتأنيسهم واستقراضيهم [أي بمُلاطقتهم له. ومطالبَتِهم ياه بإاقراضهم] ولم يَرَ 

النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن الأشرف بَعَدَ إيهامه بالأمان] غدرًا 
بل أقرّه وأثتى عليهم؛ والبُخَاري في كتاب (الجهاد) باب (الكذب في الحرب) عَدَ ما 
قُعِلَ بالأشرّف كَذِبًا وخداعا لا تأمِيتا وغذرًا؛ ويَّقول الحافظ إبْنْ حَجَر [في (فثح 
الباري)] إولم يَقع لأحَدٍ مِمَن توجة إليه تأمِين له بالتصريح., وإِنْما أوهموه ذَلِكَ 
وَآنسوه حتثى تمَكَنُوا من قثله)؛ وقال الحافظ بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري)] (فإن قلت (أمئة مُحَمَد بن مَسلمّة)» قلت (لم يُصرح له بأمان 
في كلامِه. وَإِنمَا كلمَهَ في أمر الْبَيْع والشيراءء والشكاية إليه» والاستيتاس به» حثى 
تمكّنَ من قثله))... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وعبذالله بن أئيس الجِهنِي قتل 
خَالِدَ بْنَ سفيّان الهذلي بَعْدَ ما استضافه [أي بَعدَ ما استضافه خالِد] ورَحَب به... ثم 


)104( 


قالَ -أي الشيخ الصومالي-: طلب إبْنْ أنيْس رَضبي الله عنه المَبيت والضبّيّافة فرحب | 
[أي الهذلي] به. وقصذه [أي وكان قصذ ابن أنيس] اغتياله. انتهى باختصار] 
وأمثالهاء أمّا أن يُضيّْعَ كَثِيرٌ مِنَ الذعاة أعمارهم في جيوش الطواغيت مُوَالِينَ 
مداهِنِينَ يَحْيَوْنَ ويَمُوئُون وَهُم في خِدمَتِهم وخدمة موسّساتهم الخبيثة بحجّة الذعوة 
ونصر الذين فيلبَسوا على الناس ديتهم ويقبروا الثوحيدء فهذه السبّل في المَغرب 
ودعو النبي صلى الله عليه وسلم وهدَيّه عنها في أقاصي المَشرقء فملة إبراهيم 
هي طريق الدعوة الصحيحة. التي فيها مفارقة الأحباب وقطع الرقابء أمّا غيرها مِنَ 
الطرائق والمناهج الملتويّة والسبل المعوجة المنحرفة تلك التي يريد أصحابها إقامة 
دين الله ذون أن يَستغنوا عن المراكز والمَناصّب وذون أن يُغضبوا أصحاب السلطان 
أو يَفقدوا الفصور واليُسوان والسعادة في الأهل والبيوت والأوطان» فليست من ملة 
إبراهيم في شيء وإن إِدَعَى أصحاب هذه الدّعوات أتهم على منهج السلف ودَعوة 
الأنبياء والمرسلين, فوالله لقد رأيناهم» رأيناهم كيف يَبَسُون في وجوه المنافقين 
والظالمِين بَل والكفار المُحاذين لله ورسوله. لا لِدَعوتهم ورجاء هدايّتهم؛ بل 
يُجالسونهم مداهنة وإقرارًا لباطلهم ويُصفقون لهم ويقومون لهم إكراما يُبَجَلونهم 
ويّدغونهم بألقابهم. تخو صاحب الجلالة والمَلِك المعظم والرّئيس المؤمِن وصاحب 
السموء بَل وإمام المُسلمِين وأمير المؤمِنِين [قالَ الشيخ المقدسي هنا معَلِقَا: فائدة 
مَهِمَة [َهْنا] تفضح غلماء الحخكومات. إِعَلَمَ عافانا الله وإيّاكَ مِن تلبيس الملبّسيين أن 
ما يفعله كَثِيرٌ مِنَ الجهال -وإن لقِبوا بالمشايخ وتمَسحوا بالسلفِيّة- مِن تلقيب كثير 
مِن طغاة هذا الزّمان بلقب (أمير المؤمِنِين) أو (إمام المُسلمِين)» إثما يتنهَجون بذلك 
نج الخوارج والمُعتزلة في عَدَم إعتبار شرط القرثبيّة في الإمام» و[قذ] ثقلَ الحافظ 
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إِبْنْ حَجَر في الفتح عن القاضبي عِيَاض قوله (اتْنتِرَاط كون الإمّام [المرادٌ هنا الإمَامَة | 
العظمى (أي الخلافة). وليس إمامة العلم] قُرَشِيًا مَدْهَب العلماء كافة» وقد عَدُوهَا في 
مسائل الإجماع. ا سي و 0 
الأمصارء ولا اعَتِدَادَ بقؤل الخوارج ومن وافقهم مِن المعتزلة)؛ [وقد] رأيت الشيخ 
عبدالله أبا بطين [مَقْتِي الذيّار التجديّة» المتوقى عام 1282ه]. وهو من علماء 
الذعوة التجديّة» يَرَدْ على بَعض المعارضين المنكرين لتلقيب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب [ت1206ه] وعبدالعزيز بن محمد بن سعود [ثانِي حَكام الذولة 
السعوديّة الأولى» وقد ثوفيَ عام 1218ه] بلقب (الإمام) وَهُمَا غير فُرَشِيّينء يَقول 
[أي الشيخ أبو بُطين] (ومحمد بْنْ عبدالوهاب رَحمه اللة ما إدَعى إمامة الأمّة» وإثما 
هو عالِمٌ دَعَا إلى الهدى وقاتل عليه؛ ولم يُلقبْ في حَيَاتِه ب (الإمام) ولا عبذالعزيز 
بن محمد بن سعود, ما كان أحَدّ في حيَّاتِه منهم يُسَمَّى (إمامًا)» وإنما حَدَثْ تسميّة 
مَن تولى (إمامًا) بَعْدَ مَوَتِهما]» فانظرٌ إلى هذا العالم الربَّانْي كيف يَتبَرَا من ذلك 
ويُنكِره رَغمَ أن المذكورين كانا مِن دعاة الهدى, ولا يُكابر مكابّرة كثير مِن مشايخ 
الخكومات في هذا الزّمان الذين يُصرون على تسميّة طواغيتهم ب (الإمام) و(أمِير 
المُؤمِنِين)»: فبشراهم بأتهم على تهج الخوارج سائرونء ذلك الوّصف الذي طالما 
رَمَوَا به طلبة العلم وذعاة الحق الذين ينابذون طواغيتهمء وهذا باليّسبة لشرط 
القُرّشيّةء فكيف إذا إنضّمَ إلى ذلك إنعدام العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك مِن شروط 
الإمامة؟!. وكيف إذا عَدِمَ الإسلام والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع أثهم حَربٌ على 
الإسلام والمُسلمِين!. نَعمء والله لقد رأيناهم يَعْدُو أحَدذهم ويَروح [أي يَذْهَبْ أحذهم 


ويّجيء]. يَبيع دينه بأقل مِن جناح بعوضة. يمسبي مُوَمِنًا يدرس الثوحيد وربما 
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دَرّسَّهء ويُصْبِحٌ يُقيمُ على إحترام الدسئور بقوانينه الكفريّة ويَشْهَدُ بتزاهة القانون 
الوقضعي وِيِكَيْرُ سواد الظالمِين ويلقاهُم بوجه مَنبَسِطٍ ولسان عدب مع أثهم [أي 
ذعاة زماننا] يَمرُون بآيَاتِ الله الليل والتهار تثهاهم عن الركون للظالمِين أو 
طاعتّهم والرّضا عن بَعض باطلهم, فهم يَقرأون هذه الآيَاتِ كقوله تعالى (ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فْتَمَسَكُم النار)ء وقوله عر وجل (وقد تَزّل عَليْكُمَ في الكِتاب أن إذا 
سمِعتُم آيَات الله يُكقر بها ويستهزأ بها فلا تقعذوا مَعَهِم حثى يَخُوضوا في حدِيث 
غيّرهء إنكم إذا مُثلهم...] الآيّة» يَقُولَ الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب [في رسالته (فُثْيَا في حكم السفر إلى بلادٍ الشرك)] في مَعنّى قوله تبَارك 
وتعالى (إِنْكُم إذا مِثلهُم) (الآيَةَ على ظاهرهاء وهو أن الرَّجُْل إذا سَمِع آيَاتِ الله يُكقرٌ 
بها وَيُستَهِرَأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين مِن غير إكراهٍ ولا إنكار ولا قِيَامٍ 
عنهم حتى يَخوضوا في حديث غيره. فهو كافِرٌ مثلهم وإن لم يَفعل فعلهم] [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجلوس 
في مجالِس الاستّهزاء والكفر بآيَات الله كُفرٌ. انتهى]» ويّزغمون [أي ذُعاهٌ زمانِنا] 
أتهم على منهج السلف. والسلف كانوا يَفِرُون مِن أبواب السلاطين ومناصبهم في 
عَهْدٍ أرباب الشريعة والهدى لا في غهودٍ الجور والظلمات!», ووالله ما وضع السيف 
على رقابهم ولا عَلقوا مِن أرجِلِهم وما أجِبروا على ذلك. بَلَ فعلوه مختارين ومنِحوا 
عليه الأموال الطائلة والحصانات الدِبَلُوماسيّة» فتعودْ بالله مِن هَوَى الثفوس وطمس 
البصائرء وليتهِم أعلنوها وقالوا (فعلناها حجرصا على الذنيَا]» بَلَ يَقولون (مصلحة 
الذعوة وتصر الذين]» فعلى مَن تضحكون يا مَساكين؟!, أعلينا نحن الضعفاء (فإثنا 
وأمثالنا لا تمَلِك لكُم ضرًا ولا تفعًا), أم على جبّار السموات والأرضيين (الذي لا تخفى 
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عليه خافيّة» ويَعلمُ سيركم وتجواكم)؟!. ولقد سمعناهم يَرمُون مَن خالقهم أو أنكر 
عليهم ذلك, بضحالة الفكر وقلة الخبرة وأثهم ليس عندهم حكمة في الدّعوة ولا صبر 
في إقتطاف الثمّر أو بَصيرةٌ في الواقع والسئن الكونية وأنهم ينقصهم علم بالمبيّاسة 
وعندهم قصورٌ في التصّؤراتء وما دَرَى هؤلاء المساكين أثهم لا يَرمون بذلك 
أشخاصا مَحَدّدِينء وإثما يَرمون بذلك دين جَمِيع المرسلِين وملة إبراهيم التي من أَهَمْ 
مَهِمَّاتِها إبداء البّراءة مِن أعداء الله والكفر بهم وبطرائقِهم المُعوجّة وإظهارٌ العداوة 


والبغضاء لمناهجهم الكافرة» وما دروا أن كلامَهم ذلك يَقتضي أن إبراهيم والذين 
معه لم يَكْنَ عندهم حكمة بالدّعوة ولا درايّة بالواقع وأثهم كانوا متطرفين متسرّعين. 
مع أن اللة عَنَ وجل قد زّكّاهم وأمرنا بالتأسّي بهم فقال (قد كاتنت لكُم أسوَة حسّنة في 
إبراهيم والذين مَعَهُ)» وقال سبحاتة (ومَن أحسن دينا مَمَنَ أسلم وَجهَة لله وهو 


مُحِينْ وائبَعَ ملة إبْرَاهِيمَ حنيقاء وَاتحَذ الله إبْرَاهِيمَ خليلا)» ونرّة منبْحاتة إبراهيم 
مِنَ السقه فوصقه بالرّشدٍ فقال (ولقد آتَيْنا إبْرَاهِيمَ رَشده مِن قبل وكنا به عَالِمِينَ]. 
[وَ]بَيْنَ سبحاتنة أن ملة إبراهيم لا يَرَعْبَ عنها إلآ السفِية [فقالَ تعالى (وَمَن يَرَعْبُ 
عن مَلة إبراهيم إلآ من سفة نفسة]]. وأثى للسفيه حكمة الذعوة ووؤضوح 
التصؤرات وصحة المنهج واستقامة الطريق المّزعومة؟!... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: واعلم ثبتنا اللهُ وإياك على صراطه المستقيم أن البّراءة والعداوة التي 
تقتضبي ملة إبراهِيم إعلانها وإبداءها لأهل الكفر ومَعبوداتِهم, تُكلِف الكثير الكثير؛ 
فلا يَظنْ ظان أن هذه الطريق مفروشة بالوردٍ والريّاحين أو محفوفة بالراحة 
والذّعة. بل هي والله محفوفة بالمكاره والابتلاءات ولكِن خِتامَها مِسكْ وروح 


وَريْحَان ورب غير غَصبَان. ونحن لا تتمنى البلاء لأتفسينا ولا للمسلمِين» ولكِن 
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البَلاءء هو مئثة الله عَرَ وجَلَ في هذه الطريقء لِيَمِينَ به الخبيث مِنَ الطيّبء فهي | 
الطريق التي لا تُرْضِي أصحاب الهوى و[أصحاب] السلطان لأنها مصادمة صريحة 
لواقعهم؛ أما غير هذه الطريق, فإئك تجَد أصحابها في الغالِب مُترفين ولِلدُثْيَا راكنين» 
لا يبدو عليهم أثرٌ البلاء» لأن المَرء إثما يُبتلى على قدر دينه؛ فأشَد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأثباع ملة إبراهيم مِن أشدٍ الناس بَلاء لأثهم يثبعون 
منهج الأنبياء في الدّعوة إلى الله. كما قال ورقة بْن تؤفل للثبيّ صلى الله عليه 
وسلم إلم يَأت رجِلْ قط بمثل ما جنت به إلا غودي]؛ فإن رأيْت في زماننا مَن يَرْعْمِ 
أنه تدعو لِمِئْل ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبمِثل طريقته؛ ويَدَّعِي 
أنه على منهّجه. ولا يُعادى مِن أهل الباطل و[أهل] السلطانء بَلَ هو مطمئن مرتاح 
بين ظهرانيْهِم» فانظرٌ في حالهء إما أن يَكون ضالاً عن الطريق (لم يَأتِ بمثل ما جاء 
به الثبي صلى الله عليه وسلمء وائخذ سبلا معوجّة) أو يَكون كاذبًا في دَعواه يَتَريًا 
بما ليس هو أهلاً أن يَتَرَيًا به» إما لِهوّى مطاع وإعجاب كُلَ ذي رأي برأيه؛ أو لِدنيَا 
يُصِيبها (كأن يَكونَ جاسومًا وعَيّْتَا لأصحاب السلطان على أهل الذين)؛ فارجع إلى 
نفك واغعرض عليها هذا الطريق, فإِمًا أن تكون مِن قوم يتصبرون على ذلك فخذها 
بِحَقِهَا واسأل اللة عَرَ وجل أن يُتْبّتكَ على ما يَعقْبها مِن بَلاء, أو إنكَ مِن قوم يَخافون 
مِن أنفسهم خيفة ولا ترَّى من تفميك القدرة على القيام والصدع بهذه الملة فذرٌ عنك 
الترَييَ بزي الذعاة وأغلق عليك بَيْتكَ وأقبل على خاصة أمرك ودع عنك أمر العامة 
أو اغتزل في شعب [وَهُو ما انفرج بَيْن جِبَليّن] مِنَ الشّعاب بِعْتيْمَاتِ لك. فإنه والله 
أعغذر لك عند الله تعم, إن ذلك أعذرٌ لك عند الله من أن تضحك على تفسيك وعلى 


00 و 


الناس -إذ لا تقوّى [أي لا تقدر] على القيام بملة إبراهيم- فتتصدر للدّعوة بطرق 
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| مُعْوَجَةَ وتهتدي بغير هَذي الثبيّ صلى الله عليه وسلم مُجاملاً مُداهِنَا للطواغيت | 
كاتِمًا غير مُظهر للعداوة لهم ولا لباطلهمء فوالله ثم والله» إن الذي يَعتَزلَ في شغب 
مِن الشّعاب بغْتَيْمَاتَ لهو خَيْرٌ وأهدى سبيلاً مِنك ساعتئذِ... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: ولقد رأيناهم [أي ذعاة زماننا] كَثِيرًا يَسخرون مِمَن تَبَيْنَتْ لهم 
انحجرافائهم وستبلهم المُغوَجّة فأعرّضوا عنهم [أي عن ذعاة رَمَانِنا] وعن دَعَواتِهم 
تلك التي على غير منهاج التبوةء رأينتاهم [أي ذعاة زمانِنا] يَسخَرون منهم 
لإعتزالهم» ويلمزونهم بالقعودٍ والركون إلى الدثيَا والثقصير في الدّعوة إلى الله 
وإذا كان الأمرٌ كذلك, فأيَةَ دعوة هذه التي قصر فيها هؤلاء [الذين اعَتزلوا]؟. 
دعوثكم هذه التي تلجون بها الجَيئش والشرطة ومجالِس الأمّة والبرلمانات الشركية 


فى 


وغير ذلك مِنَ الوّظائف [قَالَ الشيخ الألباني في فتوى صوتِيّة مُفرّغة له على هذا 


الرابط: الشَبَابْ اليّومَ في كلَ بلاد الإسلام إلة ما ندر إعتادوا أن يَعيشوا عَبيدا 
للحقام... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: أن يُصبح المُسِلِم مُوَظقا في الذولة» فمَعتى 
ذلك أن يَصِير عبْدَا للدذولة... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ننصح الشباب المسلِم أن 
يَبَتَعِدَ عن وظائف الدولة. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(الرسالة الثلاثينيّة): (جُهَيْمانَ) رَحِمَّه الله ومن كانوا معه, فقذ خالطت جماعَته مِذَةٌ) 
وقرأت كُتْبَهم كلها وعشت معهم وعرفثهم عن قربء ف (جَهِيْمان) رّحمه اللة لم يَكُن 
يَكَفِرَ حَكَام الوم لقلة بَصيرته في واقع قوانينهم وكفريّاتهم؛ وكذلك كان أمر الحكام 
السعوديّين عنده. وقد صرح بذلك في كتاباته» ولكنه كان بالفعغل سّخطة عليهم 
وغصة في حلوقهم وأشد عليهم من كثير مِمَن يكفِرونهم, فكان يطعن في بَيَعَتِهِم 
ويُبطلهاء ولا يَسكْتَ عن شَيء من منكراتهم التي يَعرفهاء حتى خَرَج في آخِر أمره 


)110( 


ٌْ عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 1400هء والذي أريدُ قوله هناء أنَ الرَجُلَ | 
مع أنه لم يكن يُكقِرُهم؛ فهو لم يَكْنْ يُوالِيهم أو يُحِبُهمء بَلْ كان يُعاديهم ويُبغِضّهم 
ويُنازعهم ويطعن في بَيَعتِهم» ويّعتزل هو وجماعثه وظائقهم الحكوميّة كلهاء كما 
إعتزلوا مدارسهم وجامعاتهمء ثم قاتلوهم في آخر الأمر. انتهى باختصار. وقال 
الشيح محمد بن سعيد الأندلسي في (الكواشف الجِلِيَةٌ): فالثاس اليَومَ قد دَخَلوا في 
دين الذيمفراطيّة عن بكرة أبيهم إلا مَن ررحم اللة» وأظهروا الموافقة والايّباع 
لأوضاعه والانقياد لقوانينه وأحكامه. والتحقوا بمدارسبه وجامعاته» وتوظفوا في 

موّسساتِه وقطاعاته. وانتسبوا إلى الوطن فلهم حقوق المواطنة وعليهم واجبافها 
ومنها الدفاعغ عن الوّطن والإعداذ لذلك بالخدمة الإلزامِيّة والمشاركة في العملِيّة 


السيَيَاسيّة وإقامة أركان الطاغوت في الأرض ويُسَمُونها (بناء الوطن) فالمُواطنة هي 


إنتِسابٌ إلى الجاهليّة ودخول في دين الديمفراطيّة. انتهى. وقال الشيخ جَهَيْمانَ في 
(رفعٌ الالتباس عن ملة مَن جَعله الله إمامًا للناس): إن الطائفة الناجيّة التي ذكرَها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم, مِن صفاتِها أنها ظاهرةٌ على الحق وليست مختفيّة 
مستتِرةً. والرّسول صلى الله عليه وآله وسلم كان مظهرًا لدّعوته مجاهرًا بدينه. 
ومصرحا بمعاداة الكقار والتَبَرّوْ منهم عَلَنَاء وهي مله إبراهيم عليه السلام؛ ولذلك 


أوذي وأصحابه وأخرجواء أما أنتم فتقبلون موظفين وذعاةً ومَدَرّسبين وجنودا 
وخْبراء... إلى آخِره؛ فلو أثكم صَرَحَتُمَ بالعداوة لهم, ونَهِجَنُمْ مَبْدَأ التراءة منهم عَلنَا 
لتابذوكم وآذوكم أشد الإيذاء, ولم يُقلدوكم المناصب والمراكز, بَلَ لأخرّجوكم وقتلوا 
خِيَاركم كما حصل للثبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فمَبَدَأ [أي بدَايَة] 
دَعويّهم كان ذلك. انتهى. وقالت اللجنة الشّرعيّة في موقع الشيخ أبي محمد المقدسي 
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(مِنبَرُ التوجيد والجهاد) في كتاب (إجاباتُ أسئلة مُنْتدَى "المنبّر") رّدَا على منُؤال | 
(ما حُكْمْ العمل كَمُدَرس في مدارس حكومة الطاغوت في العراق وحُكْمُ الانتساب 
إليها؟): إن حُكُمَ العَمَل في الوظائف الحكوميّة الطاغوتِيّة سَوَاءٌ أكانَ ذلك في العراق 
أو في غيرها من بلادٍ المسلمِين التي عَلْتَْ فيها أحكام الكفرء لا يَخرّجَ عن إِحدَى 
ثلاثة أحكامء إما أن يَكون كفراء وإما أن يَكون مُحَرَماء وإمًا أن يَكون مكروهاء كل 
حُكم بحسب تحقيق مناطِه؛ فإذا كانت الوظيفة تَتضّمّن تولِيًا تلك الحُكومات 


ومناصرة ومظاهرةً لهم ولتشريعاتهم وقوانينهم. سواء كان ذلك بالدّعوة إليهاء أو 
بالحكم بهاء أو بالتحاكم إليها عن رضًا أو قبول بهاء فلا شك أن العَمَلَ في مِثل هذه 
الوظائف هو كفرٌ بَوَاحٌ وشيرك صراحٌ ورذَةٌ سافرةٌ عن دين الله سبحاته وتعالى: 
ومن عَمِلَ في مثل هذه الّظائف فقذ نقضّ أصل إجتناب الطاغوت الذي لا يَصِحْ 
إسلام أَحَدٍ إلا بتحقيقه؛ وإذا كانت الوظيفة تَتَضمن إعانة تلك الخكومات الطاغوتيّة 
على ظلم الثاس وأكل أموالهم بالباطل (كَمِثْل جَِبَاةٍ المكس والضرائب وما يُسَمَّى ب 
"الجَمَارك" في بَعض بلادٍ المُسلمِين)» أو إعانتها على أكل الربًا مِن خلال ما تُقدمه 
مِن فروض ربويّة للتُجار والمزارعين وغيرهم بَعْدَ التضييق عليهم بحيث يُصبحون 
مُجبّرين على ذلك فيكون الموظف كاتِبًا تلك المُعامّلات الرَبّويّة أو شاهدًا عليهاء فإن 
العََلَ في مثل هذه الوتظائف حرام قطعًا وكبيرة من القبائرء ومّن عَمِلَ في مثل هذه 
الوظائف فإنه لم يُحَقِق الاجتناب الواجب للطاغوت؛ وأما إذا كانت الوّظيفة لا تتضمن 
أَحَدَ مناطي الحكمين السابقين أو كليَهِمَاء كأئمة الأوقاف وخطبائهم وموذنيهم. 
وكالمدرسبين أو الموظفين في وزارات الثربيّة والثعليم» وموظفِي وزارات الصّحة 
وموظفي البَلديّات» وغيرها مِنَ الوظائف التي يكون أقل أحوال العامل فيها أنه مكثر 
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ا سوادٍ تلك الحكومات وذْلِيلٌ صاغرٌ تحت وطأتِهاء فمِثل هذه الوظائف -إن لم يتخللها 
شَيءٌ مِنَ المعاصي- تندرج تحث الحكم الثالث مِن الأحكام التي ذكرناها آنِقَا وهو 
القراهة: والتي لا يَكونْ العامِلُ فيها قد حَقَقَ الاجتناب المُسِتَحَبّ للطاغوت؛ قال 
شيخْنا أبو محمد المقدسي حفِظه الله في رسالتِه (الإشراقة في سؤالات سواقة) 


(فالذي قُلناه وتقوله. أثنا ثحب للاخ المَوَحِدٍ أن يكون بَعِيدَا عن هذه الحكومات مِن 
باب كمال اجتنابه لهاء ولا شك أن منهاج حَيَاةِ كل مَوَحَدٍ هو قوله تعالى (أن اعبدوا 
الله وَاجِتنِبوا الطاغوت). فذلك مَعَْتَى (لا إلة إل اللهُ): لكن منه [أي من هذا المنهاج] 
ما هو شرط للإيمان وتركه ناقض للإيمان» كاجتناب عبادة الطاغوت, واجتناب 
التحاكم إليه مُختاراء واجتّناب حراسة تشريعاته وقوانينه الكفريّة أو القسّم على 
احترامها وتحو ذلك ومنه ما تركّه ناقص للإيمان وليس بناقض للإيمان). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 
سواقة): تكره لِلمَوَحَدٍ العمل في أي وظيفة حكومية» لكن الكقراهة شيءغً, والحرمة 
(أو الكفر) شيء آخر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ... مع كراهِيّتِنا لأي وظيفة في 
هذه الحكومات حتى وإن لم يَكْنَ فيها شيءٌ من منكر, وتُحِب للمو 

عنها مجِتَنِبَا لها متحَررًا مِن قيُودِهم. انتهى. وقالَ أحمد حافظ في مقالة بعنوان 
(قانون مِصري يتيح فصل المنتمي "فكريًا" للإخوان مِن الوظيفة العموميّة) على 
موق صحيفة العَرّب (التي تصدرٌ عن ممُؤسّسة العَرَبِ العالميّة لصحافة والثشر): 
أكَدَ إقرار مَجلِس الثوّاب المصري مشروع قانون يَقضبي بعزل جمِيع الموظفين 
المنتمين لجماعة الإخوان عن العمل في المؤسسات التابعة للدولة» أن معركة 
الخكومة مع جماعات الإسلام السّيّاسبي تأخذ متحتى مختلقاء باستهداف أَهْمْ تُغرةٍ 


)113( 


ينفذون منها لِتأليب الشارع طِد السلطة في مِصر... ثم قال -أي أحمد حافظ: ولا 


يَتطلبْ إقصاء مُوَظْفِي الإخوان مِن الجهاز الحكُومِي -وفقَا لقانون أَعَدَه البترلمان- 
تحقيقات إداريّة أو إجراءات تأديبيّة» بَلْ عَزلاً مُباثيرَا طالما أنَّ ثهمة الانتماء 
للجماعة مثبّتة. انتهى باختصار. وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) تحت 
عنوان (قانون جِدِيدٌ يَحظرٌ تحذث مُوَظفِي الحكومة في السييّاسة أثناء العَمَل) في هذا 
الرابط: ويَحْظرٌ القانون الجَديد إبداء الآراء المبَيامبيّة لِلمُوظف أثناء ساعات العمَل, 
أو الثرويج لأخبار سبياسيّة... أضاف العربى [هو أشرف العربى وزيرٌ التخطيط 
والإصلاح الإداري والمتابّعة] (الموظف العام رجلٌ محايد ليس له أي إنتماءات أو 
إنجِيّازات). انتهى باختصار. وجاء على الموقع الرَمْمِيَ لجريدة الوّطن المٍصريّة 
تحت غثوان (فخص مُوَظِفِي الدولة لإستبعاد الإخوانجيّة والمُحَرّضِين "غقوبات 
بالقصل") فى هذا الرابط: وحذرت وزارة الأوقاف مِن الانضمام إلى أي جماعة 
إرهابية أو تَبَثِي أفكارهاء وأكدت أنه لا مَكانَ في وزارة الأوقاف لصاحب فكر 
متطرّفء أو مُنْتمٍ لأيّ جماعة متطرفة. انتهى. وقالَ أحمد شوشة في مقالة بعثوان 
(قانون فصل الموظفِين في مِصر) على شبكة بي بي سي العربيّة فى هذا الرابط: في 
وَقتِ سابق من هذا العام أعلنت وزارة التربيّة والتعليم المصريّة فصل ألف وَسَبعِين 
مَعَلِمَا مِمّن قالت عنهم إإثهم ينتمون لجماعات إرهابيّة], مُضيفة أنها نُعِدْ قوائم 
أخرى للمفصولين لتنقِيّة المدارس من الأفكار المتطرّفة. انتهى. وقال الشيح أبو 
محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): إن مِن أهداف 
طواغيت الحقام» ووسائلهم في تثبيت عروشهم وكراسبيهم أَكْبَرَ قدر مِنَ الرّمان, 
إستغلال التربيّة والتعليم فين ذلك إعدادٌ وتخريجٌ المُدَرَسبِين المُوالين لهم 
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ولِحُكوماتهم وقوانينهم وطفيانهم؛ سَوَاءٌ إغتقد أولنك المُدرسون ذلك وتَحَمّسوا له | 
حَمَاسًا حَقِيقِيَاء أو بشراء الدِمّم والولاء عن طريق الرواتِب والدرّجات والإغراءات 
المختلفة» أو عن طريق الثرهيب والثخويف بالقوانين وزيّارات المسؤولين 
وإشرافهم ورقابتهم الدائمة وتحو ذلك. انتهى] التي تُكَثْرُ سوادَ الظالمين؟! أم تلك 
التي تدخلون بها مجالس الفاحشة من الجامعات المختلطة والمعاهدٍ والمّدارس 
الفاسيدة وغيرها؟! بحجّة مَصلحة الدّعوة فلا ُظهرون ديتكم الحَق وتدعون فيها [أي 
في الجامعات والمعاهد والمدارس] بغير هَدي الثبي صلى الله عليه وسلم؟!؛ 
ويحتجون [أي دعاةٌ زماننا] بقوؤل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد 
وَاليِرْمِذِيِ وغيرهما (المؤمن الذي يُخَالِطُ الثاس ويَصبرٌ على أذاهُم أفضل مِن 
المؤمن الذي لا يَخَالِط الناس ولا يَصبرٌ على أذاهم), ونحن تقولء إن هذا الحَديث في 
الشثرق وأنتم عنه في الغرب» حيث إن المخالطة يَجِبْ أن تكون على هَدَي الثبي صلى 
الله عليه وسلم وليس تَبَعَا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَعوتِكم البدعيّة. فإن كانت 
[أي المخالطة] كذلك. أي على هَذيه صلى الله عليه وسلم,» حصل الأذى [يُشِيرٌ إلى 
قوله صلى الله عليه وسلم (ولآ يَصبرٌ على أذاهم)] والأجر مَعَاء وإلا فأي أجر هذا 
الذي يَنتظره من لا يَدعْو بهدي ا أَهْمَلَ شرطا عَظيمًا 
مين شروط قبول العمل وهو (الاثباع)» وأي أذَى ذلك الذي سيلاقيه من لا يُظهر 
العداوة لأهل الفسق والفجور والعصيّان ولا يَعلِنَ البراءة مِن شركيّاتهم وطرائقهم 
ل ا ار ري و او يري 
عَيْنِ إذا انتهكوا حُرُمات الله. بِحُجَّة اللين والحكمة والمَوعظة الحممنة وعدم تنفير 
الناس عن الذين ومصلحة الذعوة وغير ذلكء ويَهدِم الذين عروةً عروةً بمعاول 
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ينهد وحشتكيم البناعية.. ثم قال ناي الكيخ المقدسي.» عليز من ذعاة زماتناء' 
يُدَندِنون على أحاديث الرُخص والإكراه والضرورات طوال حَيَاتِهم؛ وكل أيَامِهم في 
غير مُقامِها [أي غير مَوضع الثرّخص والإكراه والضرورة]ء وَيَلِجُون بِحجّتّها في كُل 
باطل» ويكثّرون واد حكومات الكفر والإشراكء. ذوتما إكراهٍ أو إاضطرار حقيقينء 
فمَتى يُظهرون الدّين؟!... ثم قال -أي الشيح المقدسي-: النبي صلى الله عليه وسلم 
في مَكَة زَمَنَ الاستضعاف كان متْبعًا لمِلة إبراهيم أشد الاثباع آخِذًا بها بِقُوَةٍء فما 
دَاهَنَ الكفارَ لحظة واحدةً وما سكت عن باطلهم أو عن آلِهِتِهم؛ بل كان همه وشغلة 
الشاغل في تلك الثلآثت عشرة سسنة هو (اعبدوا اللة واجِتنبوا الطاغوت].؛ ثلا يَعنِي 
كونه جلس بينها [أي بين الأصنام] تلك الثلآث عَشرَةٌ سنة أنه مَدَحَها أو أثثى عليها 
أو أقسّمَ على إحتّرامها كما يَفعل كثيرٌ مِنَ الجهال المنتسيبين إلى الدّعوة مع اليّاسق 
العقصري في هذا الزّمانء بل كان يُعلِن بَراءتهُ مِنَ المشركين وأعمالهم ويبدي كفره 
بآلهتهم رغم إستضعافه واستضعاف أصحابه... ثم قال -أي الشيح المقدسي-: وها 
هنا مَسألة قد يَرَدُ فيها إشكال على البّعضء, وهي كيفِيَةٌ الجمع بين عَيْبِه صلى الله 
عليه وسلم آلهتهم وديتهم» وبين قوله تعالى إولا تسبوا الذين يَدْعونَ مِن ذون الله 
فيَسبُوا الله عَدْوَا بغيّر علم), فتقول وبالله الثوفيق أن عَيْبَ الآلهة الباطلة وتسفيهها 
والحط مِن قدرها وإن سَماه التعض سلبًا فإنه ليس سبًا مَجَرّدَا وإثّما أصل المّقصود 
به [ما يَلِي]؛ (أ)بَيَانَ التوحيدٍ للثاسء. وذلك بإبطال ألوهيّة هذه الأرباب المتفرقة 
المتزعومة والكفر بها وبَيَان زيفِها للخلق» كقولِه تعالى (إن الذين تدغون مِن ذون 
الله عبَادَ أمْئالكُم, فاذْعْوهُمَ فليَسَتحِيِبُوا لكُمْ إن كنثمُ صادقِين» ألهُمْ أرْجْلٌ يَمْشُونَ بها 
أمْ لهُم يد يَبُطِشُونَ بهاء أمْ لهُمْ أعَيْنْ يُْصِرُونَ بها أم لهُمْ آذان يَسْمَعُونَ بهَاء قل 
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اذْغُوا شركَاءَكُمْ ثُمَ كيذون فلا تُنظِرون. إن ولي الله الذي نْرَلَ الكثاب» وَهُوَ يُثولى 
الصالِحين» والذين تذغون من دُونِه لا يستطيعون تصركم ولا أنفسهم ينصرون]. 
وقول إبراهيم عليه السلام إيَا أبَتِ لِمَ تعبذ ما لآ يَسْمَعٌ ولا يَبْصِرٌ ولا يُغْنِي عنكَ 
شَيْتا]» وقوله تعالى (أفرأيَتمُ اللآت وَالْعزّىء, وَمَناة الثالثة الأخرىء ألكُم الذكرٌ وله 
الأنثى» تلك إذا قِسْمَة ضبِيرّىء إن هي إلا أمئمَاءٌ سمَيْْمُوهَا أنثم وَآبَاؤْكم ما أنزّل الله 
بها من سلطانء إن يتبعون إلا الظن وما تَهُوَى الأنفس» ولقذ جَاءَهُم من ربهم 
الهدى]. وكذا كُْلَ ما جاء في وّصف هذه الآلهة كبَيَان أثها لا تستحق العبادة أو 
تسمِيّتّها بالطاغوت أو جَعْل عبادَتّها طاعة للشيطان وإثها وإياهم حصب جَهَِنْمَ وغير 
ذلك؛ (ب)وكذلك القيام بهذا التوحيدٍ عمَلِيَا بإظهار عداوتّها وبغضها والبّراءة منها 
والكفر بهاء كقوله تعالى عن إبراهيم (قالَ أفرايْكم ما كنم تعبُدُون, أنثم وآبَاوؤكُم 
الأقدمون. فإثهم عَدَوَ لِي إلآ رب العالمين). وقوله (قالَ يا قوم إِنِي بَريء مما 
ثشركون)]؛ فذلك كله لا يَدخْلْ في السب المجَرّدٍ الذي تهت عنه الآيَهُ المذكورةُ [وهي 
قوله تعالى (ولا تسسبوا الذين يَدْعْونَ من دون الله فيَسَبُوا الله عَدَوَا بغيْر علم)]» 
والذي من طبيعتِه أن يستثير الخصمَ ويهينه ويُعيْرَه فقط ذون فائدةٍ أو بَيَانِء فيسب 
الله عَرَ وجل عَدَوَا وجهلا؛ وكذلِك الحال بالتسبة لعبيدٍ الياسق. فإن مِلة إبراهيم 


تقتطبي أن يُحَدرَ مِن ياسبقهم ويُعادى [أي اليَاسيق] ويُبغض ويُدعى الناس إلى الكفر 
به والبّراءة منه ومن أوليائه وعبيده المصرين على تحكيمه؛ بذكر فضائحه. وقكشف 
زيوفه وبُطلان أحكامه ومصادمتِها الصريحة لدين الله (بإباحتِها لِلردَة والرباء 
وتسهيلها للفاجشة والفجورء. وتعطيلها لحدود الله كَحَد الرّنى والقذف والسرقة 
وشرب الخمرء وما إلى ذلك وهو كثيرٌ جذا). فهذا كُله [أي الكُفر باليّاسبقء والبراءة 
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منه ومن أوليائه] لا يَدخْلٌ فيما نْهِتْ عنه الآيّة [وهي قوله تعالى (ولا شَمبُوا الذين | 
يَدْعْونَ مِن دون الله فيسبوا الله عَدَوَا بغير علم)] وإن سماه عَبِيد الياميق وسدنثهم 
سبًا (أو إطالة ِسان)؛ أمّا سَبّهم [أيْ سب عبِيدٍ الياسبق] وسَبْ حكوماتهم وحكامهم 
وكباتيرهم سنا خقرةاء :كذ الايكار8 التتروق قي التطوي يعلد لها يتركية جاده 
مين سسب أولئك الجهال لِلسّاب ولِدِينْه وطريقته وإن كانوا [أي عبِيدْ اليَاسق 
وحكومائهم وحقامهم] يَنتسيبون إلى الإسلام زورًا وبهتاتا وَيَشهدون بربوبيّة الله 
وربّما يُوَحّدونه ببَعض أنواع ألوهيّتِه ذون الحكم والتشريع؛ فالاستثارة المجردة 
تُعمِي الخصم عن الثفكير والتدبر وتخمله على السَبْء بخلاف تدخيل العقل والدّعوة 
إلى إعماله ومخاطبتِه ولقت إنتباهه إلى زيف هذه الآلهة وكونها لا تسمّع ولا تُبصير 
ولا ضر ولا تنفع ولا ثقرّبٌ ولا تشقفع ولا تُعْنِي عن أثقميها وأثباعها شيتَاء وتأمل 
قِصّة إبراهيمَ مع قومه وكيف يَلفِتَ فيها إنتباههم إلى رَيْفِ تلك الآلهة المتزعومة: 
ويستثيرهم لا لِمجَرّدٍ الاستثارة أو الإهانة بَلَ لِيُققروا ويتصادموا مع غقولهم في 

م أمرهم بذلك وينتكسوا ويتناقضوا ويَتَحَبّطواء فيَقول لهم عند 
ذلك مَعَيْقَا (أف لكُم وَلِمَا تَعْبِدُونَ مِن ذون الله أفلا تعقلون). والخلاصة أن ذلك لا 
يَدخْلَ في السب المُجَرّدٍ الذي تهى الله عنه في الآيّة [وهي قوله تعالى إولا تَسبُوا 
الذين يَدْعْونَ مِن دون الله فيسبوا اللة عَدَوَا بغيْر علم]]» ولا هو مَقصودٌ بهاء حتى 
ولو ترَتب على مثلِه أن يَسب الكافر اللة أو الذينَ عَدوَا فليس للمسلم أن يَثْرَكَ لأجلِه 
ما أوْجَب الله عليه مِنَ الصدع بالثوحيدٍ وإظهار الذين» فالسّب هنا لا يَكون إلا عَدَوَا 
بعلم, لورود الحجّة والبيّان» وإلآ لو حَسَبنا حسابًا لِمِثل ذلك لتركنا ديثنا كله وتتازلنا 
عنه إسوادٍ عيون الكفار لأنه كله قائم على أصل الإيمان بالله والكُفر بِكُلّ طاغوت 
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| [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (فمَن يَكْفْر بالطاغوت وَيُوْمين بالله فقدٍ امنتستك بالغروة | 
الوؤثقى]]» فتتبَة» وقس على ذلك ما يقال في هذه الطواغيت العصريّة مِن دساتير 
ومناهج وقوانين وحكام وغيرهم ولا نُقصر المَعتى على الأصنام الحجريّة فتحَجَر 
واسبعًا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهو صلى اللة عليه وسلم لم يكن لِيربطه 
بعمّه [أبي طالب] الكافر ود ولا حب كيف وهو صلى الله عليه وسلم قُدوَئُنا ومثلنا 
الأغلى في قوله تعالى إلا تجذ قومًا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَن حَادَ الله 
وَرسولة ولو كَانوا آبَاءهم...] الآية» مع حِرّصه [صلى الله عليه وسلم] على هدايَتِه 
فذلك [أي الحِرص على الهدايَة] شيءٌ والحب والود شيء آخَرٌء وما كان الثبي صلى 
الله عليه وسلم رَعمَ إيواء عَمَّه وحِمَايّته له ودفاعه عنه لِيصَلِيَ عليه يَوْمَ أن مات. 
بَلْ تهاه الله عَزّ وجل عن مجِردٍ الاستغفار له يَوْمَ أنزل عليه (مَا كان لبي والذين 
آمَنُوا أن يَسَتَغْفِرُوا للمشركين...] الآيّة» وما كان منه صلوات الله وسلامه عليه 
عندما جاءه عَلِيَ رضي اللة عنه فقالَ له (إن عَمَكَ الشيّخ الضال مَاتء فمن يُوَاريه 
[أي فمن يغطيه بالثراب]؟1 غَيْرَ أن يفول [صلى الله عليه وسلم] له (اذَهَبْ فواره) 
[قال البَغوي في (معالم التنزيل) عند تفمبير قولِه تعالى (إنكَ لآ هادي مَن أحَبَبت 
ولكِن اللة يَهْدِي من يَشاء): قولة تعالى (إنك لا تهدي من أحبَبت] أي أحبَبت هدايتة. 
تزّلت في أبي طالِب. انتهى باختصار. وقالَ الطبّري في (جامع البيان): يَقُولَ تَعَالَى 
ذِكرهُ لنبيه مَحَمَدٍ صلى الله عَليْه وَسَلمَ [مَا مَعْنَاه] (إنك يَا مَحَمَدْ لا تهدي من أحبَبت 
هدَايّته]. انتهى. وقالَ الشيخ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على موقعه فى هذا 
الرابط: قال عَرّ وجل إإنكَ لا تهدي من أحببت] يَعنِي (يَا محَمذ, لا تهدي من أحبَبت 
هِدَايّتهُ) كأبيه وأمّه وعَمَّه وتحو ذلك. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
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فتاوى ورسائل العثيمين): قوله تعالى (إنكَ لآ تهدي مَنْ أحَبَبْت)» الخطاب للتبي | 
صلى الله عليه وسلمء وكان يُحِبْ هداية عَمَّهِ أبي طالب أو من هو أعم. انتهى. وقال 
ايخ متم صائع المتجذ ف ها الرليظ على مو قد عتدما رقم الو بلقنا رضي 
اللهُ عَنهُ قَبْلَ أن يُمْلِمَ وكان كافراء قدِمَ المَديتة يُرِيدُ أن يُمَدْدَ العَهد. عَهْدَ الحُدَيْبِيَة 
ذفن غلى النكد ان خبيبة. وى رَغلة يلخا أب ,ملققان زوج الثيرة عتلى إللذا ذه 
وَسَلمء فلمًا ذهب لِيَجِلِسَ على فراش رسول الله صلى الله عليه وَسلم -أبوها يريد أن 
يَجْلِسَ عَلى فراش زوجها طوثة عنة. فقال (يَا بتيّة» مَا أدري أرَغبت بي عن هذا 


الفرّاش أ مم رغبت به عَنِي؟] [يَعنِي] أذ نا أقل مِن ا فطويته عَنِي؟. أم الْفِرراش 
أقل مِن مسستواي فطويته عَنِي؟, قالت إبَلَ هو فراش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, وأنت رجل مشركُ نجسء. ولم أحِب أن تَخِلِس على فراش رسول الله صلى 


الله عليه وسلم). تقول لأبيها (أنت رجلَ مشرك نجس). هَكَذا كان شعورهم؛ ومن 
كان هذا شعوره كيف يقَلِد الكافر؟! كيف يُحِبْ الكافر؟! كيف يتأثرٌ بالكافر؟!. ولكن 
خْذِ الآن ماذا يفعلون, وانظرٌ إليهم ماذا يفعلون؛ لأثهم لا تشعرون أن الكقار نجس» 
ولذلك يُحبونهم ويقلِدُونهم؛ وقصة رملة عند أبي إسحاق بإسنادٍ حسن. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخٌ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) 
في مقالة بعنوان (مَقاصد الكفر العالمي) على هذا الرابط: تكفل الله تعالى بالرّدٌ على 
[عَبْدالله] بن أَبَي بن سلول بآيات تُتلى إلى يوم القيامة» فأنرّلَ قوله تعالى ([يَفولون 
لين رَجَعنَا إلى المّديتة ليُخرجن الأعرّ مِنْهَا الأذل]» ولله العِرَهُ وَلِرسوله وللمؤمِنِين 
وَلكِنَ المنافقين لا يَعلمون]., بَل وقذر سبحاته إذلال ابن أبَي [بن] سلول على يد إبنِه 
الصحابي الجليل عبدالله بْن عَبْدالله بن أبَي بن سلول الذي قال لأبيه (والله لآ تنقلِب 
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حتى ثقرَ أنك الدليل وَرَسُولَ الله صلى الله عليْهِ وَسَلمَ العزيز) أخرّجه اليَرْمِذِي 


شؤون القرآن بجماعة أنصار السئة المحمَديّة) في (شرح صحيح البخاري): ثم 
وقفّ على باب المدينة إلى أن جاء أبوه. فقال [ِدَعَنِي أدخلها]. قال إلن تدخل المّدينة 
إلا أن تقول (أنا الأذل؛ وَرَُولُ الله الأعَ)]» فقال عَبَدْاللَه بْنَ أبَيّ (أنا الأذل وَرَسسُولُ 
الله الأعرّ). فُسمح له بدُخولها؛ وموقف الابن هنا عَِرَةٌ وكرامة للإسلام (ولله العرة 
وَلِرَسولِه وللمؤمِنِين]» واليوم العِزَهٌ والقرامة ضاعت في بلادٍ المسلمِين لأثهم تخَلوا 
عن دينِهم وعن عَقِيدَتِهم. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيح أبو فيصل البدراني 
في (بسط القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): قالوا [أي بَعض 
العلماء] أثه لا يَجوزٌ مَودَهٌ الكافر أبَدَاء ولو كاتنت [أي الموَدَةُ] جبلِيّة» ولو كان الكافر 
غير مُحارب» ولو كان الكافِرٌ زّوجة كتابيّة... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: قالَ فريق 
[أي من العلماء] إإنه يَجورَ مَحَبَتُهم [أي مَحَبَّةَ الوالِدٍ الكافر والزّوجة الكتابية] 
بمُقتضى الجبلة البَشَريّة والطبع إلا أنه يَحِبْ أن يُصاحب محَبَتهم المَحبّة الطبيعيّة 
البغض لهم في الذين]»: وقالوا إلا منافاة بين بغضهم في الله وبُغض أشخاصهم 
لكفرهم؛ و[بين] مَحَبَّتَهم بمقتضى الطبع)... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: قال [أي 
بَعض العلماء] تعلِيقًا على بَعض الآيَاتِ والأحاديث التي يَحتّج بها المخالِف لهم مثل 
قوله تعالى (أن اشكُرٌ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المَصِيرء وإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما 
ليس لك به علمُ فلا تُطعهماء وَصاحِبْهمَا في الذنيَا مَعْرُوفًا) ومثل قوله تعالى إلا 
ينْهَاكُمُ الله عن الذين لم يُقاتلوكم فِي الدين وَلمْ يُْرجُوكُمْ مِن دِيَاركُمْ أن تبَرُوَهُم 
وتقسطوا إليهم إن الله يُحِبْ المشبطين) وغير ذلكء بأن البرّ والإحسان للكقار لا 
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| يَستلزمُ المحبّة والمَودَة كما أن البُغضِ والكراهيّة لا تستلزمُ عَدَمَ البرَ والإحسان, | 
وقالوا أن الصلة والمكافأة الذنيوية وحسن المعاملة شيءء والمودة شيء آخر: 
وقالوا أن البرّ هو إيصال الخير إلى الغير مع قطع النظر عن مَحَبَتِكَ له مِن عَدَمِها: 
واستدلوا بما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريْرة رضي الله عنه قال (قالَ النبي 
صلى الله عليه وسلم (بَينَمَا كلب يطيف بركيّة [أي يَدُورَ ببثر] كاد يَقثلهُ العقطشء إذ 
رأثة بَغِي مِن بَعَايَا بَنِي إسرائيل» فترّعت موقها [الموق جلذ يلس فوق الخفّ لحفظه 
مِنَ الطين وغيّره] فشسسقثة؛ فغفر لها به)]... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: وقال 
صاحب (أضواء البيان) الإمام الشنقيطي رحمه الله (قولة تعالى (وَصاحِبْهمَا في 
الدنِيَا مَعْرُوفًا) هَذِهِ الآيّةُ القريمة تَدْلَ على الأمر ببرّ الوالدين الكافِرَين» وقد جَاءَت 
آيَةَ أخرى يفهم مِثهًا خلاف ذلك وهي قولة تَعَالى (لا تجد قوما يُوْمِنُونَ بالله واليوم 
الآخِرِ يُوَادُونَ من حَادَ اللة...) الآيّة» ثم نص على ذُخول الآبَاء في هذا بقوله (ولو 
كَانُوا آبَاءَهُمْ), والذي يَظهَرٌ لي أنه لآ مُعَارَضَة بَيْنَ الآيتيْن» وُوَجَة الجَمّع بَيْنَهُمَا أن 
المصَاحَبَة بالمَغْرُوف عَم من المُوَادَةِ لأنّ الإنسّان يُمْكِنْه إسنداءُ المَغْرُوف لِمَن يود 
ومن لا يَوَدْهُء والنهي عن الأخص لآ يستلزم النهي عن الأعَمَ فكأن اللة حَذرَ مِن 
المَودَةِ المُشنعِرَة بالمَحبَة وَالمُوالآة بالبَاطن لجميع الكفار, يَدْخْلُ فِي ذلِكَ الآباء 
وَغيْرَهُمء وأمَر الإنسان بأن لا يَفعل لِوَالِدَيّه إلا المعرّوف,. وفعل المَعروف لا يَستلزم 
المَوَدَةٌ لأن المَوَدَة مِن أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح]... ثم قال -أي الشيح 
البدراني-: ورذوا [أي بَعض العلماء] على من قال بأن (مسألة (الميل القلبي لا 
إختيار للشخص فيه)]. قالوا إتعم, المَحبَةَ والبغض أمران بِيَّدٍ الله» لكِن لهما 
أسباب» وبإمكان المسلم رفعه [أي رفع الميل القلبي] بقطع أسباب الموَدَةٍ التي يَنشأ 
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عنها ميل القلب]... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: أوجب [أي بَعض العلماء] هجر 
وقطع أسباب المَودةٍ مع كل من يَعْلِبَ على ظبِك مَحَبَنْه [أي مِن الكفار] بسَبَب صلتِه 
ولو حَمَلَكَ ذلك على رد ما ثبَت بالشرع جوازه كالهديّة [ذكَرَ الشيخ رياض 
المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في مقالة له على هذا الرابط أن من 
ضوابط قبول هَدَايَا المشركين والإهداء إليهم: ألآ يَترّثب على قبول الهدِيّة أو إهدائها 
مَوَدَةٌ أو مَحَبَةَ» لقوله تعالى إلا تجذ قوما يُؤْمِنُونَ بالله وَاليوْم الآخِر يُوَادُونَ مَن حَادَ 
اللة وَرَمُوله وَل كاثوا آبَاءَهُمْ أؤ أبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَانهُم أو عَشبيرَتَهُمْ). انتهى]... ثم 
قال -أي الشيخ البدراني-: ورذوا [أي بَعض العلماء] على من إستدلوا بقول الله 
تعالى (إنك لآ تهدي من أَحَبَبْتَ ولكِن اللة يَهْدِي من يَشَاء) على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يَحِبَ عَمّه وهو مشرك. ف[قالوا]» الجواب أن المَعتى (مَن أحبَبت 
هدايتهُ لا من أحبَبت شخصه). كما جاء ذلك موّضحا في قؤله تعالى (إن تخرص على 
هُْدَاهُمَ فإنَ اللة لآ يَهْدِي من يُضيل...) الآيّة... ثم تقل -أي الشيخ البدراني- عن بَعض 
العلماء قولهم: لو حصل ميل طبيعي إليها [أي إلى الزوجة الكتابية] بلا قصدٍ ولا 
إرادةء وفيه نوع مَوَدَةٍ لها طبيعيّة وفطريّة مِن أجل إحسانها إليه ولِمَا بينهما مِن 
العشرةٍ والأولادء فهذا لا يلام عليه الإنسان بشرط مدافعة مَحَبْتِها وعَدَمٍ الرُكون إلى 
مَحَبَتها ويَحِبُ عليه أن يَبْغِْضْها لِمَا فيها مِنَ الكقر... ثم تقل -أي الشيحٌ البدراني- عن 
بَعض العلماء أثهم: يَرَوَنَ أن المَسلِمَ إذا رأى من تفمبه ميلا ومَحَبَة طبيعِيّة للكافر 


بسَبّب هدِيّته أو إحسانه أو صلتهء فإنه يَجِبْ عليه في هذه الحال قطع أسباب هذه 
المَوَدَةٍء ولو أدَى ذلك إلى رَدٍ الهدِيّة وعدم قبولها. والامتناع مِن الزَيَارةٍ» وعليه [أي 
على المُسلم] هَجِرٌ الأقارب الكقار هَجرًا جميلاً إذا آنسَ من تفميه إضمار المحبّة 
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الطبيعيّة تجاههم باستثناء هَجِر الوالدين والزّوجة الكتابيّة فإنه لا يَجورٌ هَجِرّهم لهذا 
السَبّب [أي إيتاس إضمار المحبَة الطبيعيّة تجاههم]... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: 


يَقول الشيح عبذالرحمن البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية] (المَحَبَّةُ الطبيعيّة قد تكون مع بُغض دينِيء كمَحَبَة 
الوالدين المشركين فإنه يَجِبْ بغضهما في الله ولا ينافي ذلك مَحَبَتهما بمقتضى 
الطبيعة» ومن هذا الجنس مَحَبَهَ الرّوجة الكتابية فإنه يَجِبَْ بغضها لكفرها بُغضا دِينِيًا 
ولا يمع ذلك من مَحَبْتِها المَحَبّةَ التي تكون بين الرجل جه ثم قال -أي الشيح 
البدراني-: جاء في تفسير ابن كثِير (قِيلَ فِي قوله (ولو كائثوا آبَاءَهُم) نزلت فِي أبي 
عْبَيْدَهْ [هو عَامِرٌ بْنْ عَبْدالله بْن الجرّاح, أحَد العشّرةٍ المُبَشّرين بالجنة]» قتل أَبَاهُ يَومِ 
بَدر؛ (أو أبناء هم) في الصدذيق. هم يَوَمَئِذٍ بقثل ابه عَبَدِالرَحْمَن؛ (أو إخواتهم) في 
مصعب بن عَمَيْرء قتل أخَاهُ عَبَيْدَ بن عمير يَوْمَئِذِ؛ٍ (أو لي ا و 
له ا 5 ني 2 0 0 5 ده 0 ؛ 0 


عَتْبَةَ فقد َه عَبَيْدَهُ بن الخارث, ا عليه علي وخمزة]؛ ١‏ ومن هذا . القبيل: 
حِينَ استشار رسول الله -صلى الله عليه وَسلم- الْمسلِمِينَ في أسارى بَدر فقال عمر 
(يَا رسول الله» هَل نُمَكَنِي مِن فلآن -قريب لعمّر ‏ فأفثلة؟: وثمكّن عَلِيَا مِن عَقِيل [هو 
عقيل بن أبي طالبء أخو عَلِي بن أبي طالب رضبي اللة عنه]؟, وثمكّن فلاثا مِن 
فلان؟: لِيَغلمَ الله أنه ليْسَتْ في قلوبنا هوادة للمُششركين)). انتهى باختصار. ومئل 
الشيخ ابن عثيمين: كما جاء في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)» عن حكم إقامة 
حفل توديع للكافر عند إنتهاء عَمَلِه؛ِ فأجاب بقوله: إقامة حفل توديع لهؤلاء الكفار 
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الااشك أنه مِن باب الإكرام أو إظهار الأسف على فراقهم, وكُلٌ هذا حَرامٌ في حَقّ | 
المسلم. قال الثبي صلى اللة عليه وَسلم إلا تبْدَءوا اليَهُود وَالتصارى بالسلامء وإذا 
لقِيئمُوهُمٌ في طريق فاضْطروهُمَ إلى أضيّقه), والإنسان المُؤمِن حَقًا لا يُمكِنْ أن يُكرم 
أحَدَا مِن أعداء الله تعالىء والكفارٌ أعداء الله بتص القرآنء قال اللة تعالى (مَن كَانَ 
عَدَوَا لله وملائكتِه ورّسلِه وجبريل وميكال فإن اللة عَدَوٌَ للكافرين). انتهى. وسئلت 
اللجنة الدائمة لِلبُحوث العلميّة والإفتاء (عبدُالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدُالرزاق 
عفيفي وعبذالله بن غديان)؛ كما جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة)» عن حكم 
الله في حضور جنائز الكُفارء الذي أصبّح تقلِيدًا سبيامبيًا وعرفا مثققًا عليه؛ فأجابَت 
اللجنة: إذا جد مِن الكقار مَن يَقومُ بذفن موتاهم فلس لِلمُسلِمِين أن يووا ذقنهم: 
ولا أن يشاركوا الكفارَ ويعاونوهم في دفنهم, أو يُجاملوهم في تشييع جنائزهم, فإن 


ذلك لم يُعرّفْ عن رسول الله صلى اللة عَلَيّْه وّسَلمَ ولا عن الخلفاء الرّاشدين؛ وأمًا 


إذا لم يُوجَدَ منهم من يده دفته المسلمون كما فعَلَ النبي صلى الله عليه وَسلم بعمّه 
أبي طالِب لما ثوفِي» قال لِعلِيّ (اذهَبْ فواره [أيْ فغطه بالثراب]). انتهى باختصار. 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء (عبدذالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبذالله بن غديان) أيضاء كما جاء في كتاب (فتاوّى اللجنة 
الدائمة): الأصل في الكافر إذا مات أن يواريه أقاربه في حفرة حتى لا يتأذى به 
الناس. انتهى. وقال الإمام مالك في (المُدونة): لا يُعْمَّل الْمَسَلِم وَالِدَهُ إذا مَاتَ الوالِد 
َافِرَاء ولا يَتْبَعْهُ ولا يُدْخِله قبْرَهُ إلا أن يَخْشَى أن يَضِيع فيُوَاريه. انتهى. وقالَ مركز 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: قال صاحب الإقناع (وهو أحَد أئمة 
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الحنابلة) [وإِّما مُنِعَ المُسلِمُ مِن باع جنازة الكافِرء وإدخاله في قبره. لِمَا فيه مِنَ | 
التعظيم له]. انتهى. وقالَ الشيخ عَلِي بن شعبان في (الستة التركيّة): الثبي صلى 
الله عليه وسلم لم يُعَر حتى في عَمَّه الذي كان يمنعه مِن الكُقار وكان يُعِينُه على 
تبليغ الرسالة» [ف]لم ينبت أنه عَرَّى عَلِي بن أبي طالِب» وكذلك لم يَثبت أنه عَرَى 
أحَدَا مِنَ الصحابة في موت أمّه أو أبيه أو أي قريب لِلْمُسلِمِين مِن الكقار. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عَلِي بن شعبان في (الستة التركِيّة) أيضًا تخت عنوان (قاعدة 
السنة التركيّة الأصولِيّة): كل ما كان النبي صلى الله عَليْه وَسَلمَ قادِرًا أن يَفعله ولم 
يَفعله مع وجود الذافع لذلك الفعل وانتفاء المانع مِن ذلك الفِعل, لا له لنا أن 
تفعله؛ فمن سنن رسول الله صلى اللة عليه وسلم (السئة التركيّة). يَعنِي أنه ترك 
صَلى اللة عَليْهِ وَسلمَ أشيَاء فيكو الإقتدا به صلى الله عَليْه وَملمَ والانتِساءً به 


في (تركها). لأن مِن الأمور ما تركه صلى الله عليه وَسلم مع قِيَامٍ المُقتضى لِفِعَلِه 
صلى الله عَليْه وَسَلمَ وعدم المانع من فغلِه في وقتِه وحَيّاتِه صلى الله عَليْه وَسَلم, 
والمقتضى هو الذافع لِلفِعل أو سَبَبُ يُحِتْ الثبي والصحابة على فعل هذا الأمر 
ويدفعهم للمسارّعة في تنفيذه. والمانع هو أمرٌّ ما يَعترض الثبي والصحابة مِن فعل 
العبادة أو الف رسياز للغيدة المتدهم من قار لك السبدق أو الكل يهاه الومرياة 
للعبادة... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ- تحت غنوان (تعزيّة الكفار بجَمِيع أصنافهم 
"المحارب. المعاهد. الذمِيء المستأمن"): فالذافع لتعزيّة الكفار [هو] مِن باب 


(الذعوة إلى الله) رجاء إسلامهم, تبيين ستماحة الاسلام؛ مِن باب صلة الأرحام لأنه 
قريب لي؛ [وأما] المانع من تعزيّة الكفار بجمِيع أصنافهم. ليس [هناك] مانع يَمتعنا 
مِن تعزيّة الكفارء فالتبي لم ينه عن هذا؛ وإليكم تطبيق قاعدة (السنة التركيّة) على 
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1 هذا الفِعغل [الذي هو تعزيّة الكفار بجمِيع أصنافهم]. فهذه الدوافع التي مضت كانت 
مَوجودةً عند التبي صلى اللة عليه وَسَلم وصحابته رضي الله عنهمء واعتبار تعزية 
الكفار مَصلحة كرجاء إسلامهم هي وسيلة للذّعوة ولكنها محدثة لا تصح. لأن 
وسائل الدّعوة إلى الله توقيفِية على قاعدة (السثة التركية), وهل كان أحَد أحرّص 
على إسلام الكُفار مِن النبي صلى الله عليه وسلم؟!. اللهم لاء اللهم لاء وهل كان أحَد 
أحرّص على إسلام الكقفار مِن الخلفاء الرّاشدين؟!. اللهُمَ لاء اللهُم لا وهَل كان أحَد 
أحرّص على إسلام الكقار مِن صحابة رسول الله رضبي الله عتهم؟!., اللهم لاء اللهم 
لاء فالذافع مِنَ الثعزيّة مَوجودٌ عند النبي صلى اللة عليه وَسَلم وصحابته رضي الله 
قي اس ينك راسك اناس اللاتشل رياه برت وذ مدل 1 
أو وهو مَمَكَنْ بالمّدينة» و[مع ذلك] لم يعر حتى في عَمَّه الذي كان يُمنعه مِن الكفار 
وكان يُعِينه على تبليغ الرّسالة» وكذلك الخلفاء الراشدون لم يَقْمَ أحَدُ منهم بتعزيّة 
الكقارء وكان أيَامَهم جميع أصناف الكقار سَواءً (المُحاربء. المعاهدء الدمِي. 
المستأمَن)؛ ولا ثبّت عن واحدٍ مِنَ الأصحاب ذلك. ففيما الحَيْرَهُ يا قوم؟!» فالذافع 


مَوجِودٌ والمانِغ مُنتفي. فتعزيّة الكقار هي عن البدعة ومُحَرّمة» ولا تجوز سواء 
مُصلحة أو لغير مصلحةء فهي مَصلحة ملغاةً لم ينظ لها الشترغ بعين الاعتبار. 
فَلِيْسَتْ مصلحة معتبَرةً ولا مصلحة مرسلة:؛ بَلْ هي من باب الموالاة لأعداء الله 
ومن عَرَى الكُفار فقد إِنْهُمَ النبي صلى الله عليه وَسَلم وصحابَته رضي 0 
بالتقصير في الدّعوة. اللهم أشهدك أثِي أبرأ من هذاء فمن فعَلَ من التعبديّات 
والقربات ما تركوه (الثبي صلى اللة عليه وسلمَ وصحابَثه رضي الله عَنهم) مع 
وجود الذافع وانتفاء المانع» فقد واقع البدعة وتلبّس بها... ثم قال -أي الشيخ علِي- 
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فتمام اتباع السثة يكون بترك ما ورد تركه. وفعل ما ورد فعله. وإلآ فباب البدعة 


يُفتَحٌ علي مِصراعَيْهِ عيَادًا بالله تعالى... ثم قال -أي الشيخ عَلِي-: ولابن القيّم رَحِمّه 
الله تفصيل بَدِيعٌ ماتعٌ فيما تقله الصحابة رضي الله عَنْهُم لتركِه صلى اللة عليه 
وَسَلمَء قال رَحمه الله [في (إعَلامْ المُوَقِعِينَ)] (أمّا تقلهم لتركه [صلى الله عَلَيْه 
وَسلم] فهْوَ نوغانء وكلاهمَا مئئة؛ أَحَدهْماء تصريحَهُم بأنة صلى الله عَليْهِ وَسَلم 
ترك كذا وكذا ولم يَقعلة؛ والثاني. عَدَم تقلهم لِمَا لو فعلة لتوفرت هِمَمَهُمَ وَدَوَاعيهم 
أذ أكثرهُم أ وَاحد مِنْهمْ على نفله. فحَيْث لم يلقل وَاحد مِنْهمُ البَئّة وَل حَدَثْ به في 
مَجْمَع أبَدَا عَلِمَ أنه لم يَكن)... ثم قال [أي ابن القيّم] (إن تركهُ صلى الله عليه وَسلم 
سنة, كما أن فعلةهُ سنة, فإذا اسَتَحَبَبتا فعْلَ مَا تركه كَانَ تظير اسستحبابتا ترك ما فُعَلَهُ 
ولا فرق)... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: ولا يَسلمُ النخص مِنَ الوقوع في الاضطراب. 
إلا بمتابعة السنة وترك الابتداع في الذين؛ ولن يَتِمَ لنا مَعرفة ذلك إلا بقاعدة (السنة 
الثركيّة)» ولن يَتِمَ الثفريق بَيْنَ البدعة والمصلحة المرسلة إلآ بهذه القاعدة أيضا... 
ثم قال -أي الشيخ عَلِ: قال حُذيْقة بْنْ اليمَان كل عبَادَةٍ لم يتَعبَّدهَا أَصْحَابْ رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهُ وَسلم فلا تعبّدُوها]» وقالَ ابن مَسعودٍ (اثبعوا ولا تَبْتَدِعغوا فقد 
كْفِينُم عَلَيْكُمَ بالأمر العتيق [أي القديم الأوّل])... ثم قال -أي الشيخ عَلِيَ-: وأخيراء 
تصيحتي للمسلم الصادق في الاتباع للنبي صلى الله عليه وَسَلمَ» إجعل نصب عينيك 
هذه القاعدة [السنة التركيّة] في التعرّف على البدعة.» واعرض أي عمل تركه النبي 
صلى الله عليه وَسَلمَ وصحابثه على قاعدة (السنة التركيّة), وانظرٌ في وجود الذافع 
وانتفاء المانع؛ فإن وجِدَ الذافع وانتفى المانع فلا يَجوزٌ لك أن تقعل لِقيام المقتصضى 
ِلفِغل وعَدَم المانع مِن الفغل» فإن فعلت» فإن كانت في العبادات فتكون بدعة (كقراءة 
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الفاتحة على الأموات). وإن كاتنت في وسائل العبادات فتكون مَصلحة ملغاةً (كاتّخاذ 


الخط [أي في المَساجد] لتسويّة الصفوف. وإخراج زكاة الفطر قيمة)؛ وإن وجد 
الذافع ووجد المانع فيَجورٌ لك أن تفعل لِقِيَامٍ المقتضى لِلفِعْل وؤجود المانع مِن الفِغل. 
فإن فعلت, فإن كانت في العبادات فتكون سنة (كجمع الثاس على الثراويح أَيَامَ عمَر 
بن الخطاب [قالَ الشيخ عَلِي بن شعبان في (السنة الثركيّة): ترك صلى اللة عليه 
وَسَلمَ قِيَامَ رَمضان مع أصحابه في جماعة بَعدَ ليَال» وعللَ ذلك بحَشيّتِه أن فرض 
عليهم؛ فزالَ المانع بمَوتِه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. انتهى باختصار])» وإن كانت في 
وسائل العبادات فتكون مَصلحة مرسلة (كجمع المصحف أَيَامَ أبي بكر [قالَ السيوطي 
في (الإتقان): قال الخطابي (إِنْمَا لم يَجْمَعَ صلى الله عَليْه وَسَلم القرآن فِي 
المصحف. لِمَا كان يَترَقبِةَ مِن ورودٍ تاسخ لبعض أحكامِه أو تِلآوتِه فلمًا إنقضّى 
نرولهُ بوفاته ألهمَ الله الخلقاء الرَّاشِدِين ذَلِكَ وفاء بوَعدِه الصادق بضمان حفظه 
على هَذِهِ الأمّة. فكَان إِبْتِدَاءِ ذَلِكَ على يَّدٍِ الصّديق بمَشورة عمر]. انتهى. وقالَ مركز 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر فى هذا الرابط: لما توافرّت دواعي الكتابة» متمثلة 
بوفاته صلى الله علَيْه وَسَلمَ. وما ترثب بَعْدَ ذلك مِن حروب الرّدّة التي استنقدت 
عَدَدَا كبيرًا مِنَ الصحابة الحفظة. لما حَدَثَ ما حَدَثْ بادّرَ الصحابة إلى جمعه 
وتدوينه. انتهى. وقال الشيخ عَلِي بن سليمان العبيد (الأستاذ بقسم القرآن وعلومه 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (جَمعْ القرآن الكريم 
حفظا وكتابة): إنه لم يُوجَدْ من دواعي الجمع في مُصحَفٍ واحدٍ مثل ما وُجد في عَهد 
أبي بكر الصّذيق رضي الله عنه؛ فقد كان المسلمون في عَهدٍ الثبي صلى الله عَلَيْه 
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وَسَلمَ بخير وأمنء والقراء كثيرونء والفتنة مأمونة» وفوق هذاء الرأسول صلى الله 
َليْه وَسَلمَ بينهم: بخلاف ما حَصلَ في عَهِدٍ أبي بكر الصبّبّيق رَضبيَ الله عنه مِن 
مَفتل الحفاظ. انتهى]). انتهى باختصار. وسئل الشيخ ابن عثيمين: كما جاء في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين), عن حكم تعزيّة الكافر؛ فأجاب بقوله: تعزيّة 
الكافر إذا مات له مَن يُعَرَّى به مِن قريب أو صديق, في هذا خلاف بَيْنَ العلماء, فُمِن 
العلماء مَن قال (إن تعزيّتهم حرام ومنهم من قال إإثها جائزة]. ومنهم مَن فصل 
في ذلك فقال (إن كان في ذلك مَصلحة كرجاء إسلامِهم. وكفّ شَرّهم الذي لا يُمكن إلا 
بتعزيتهم» فهو جائرٌ وإلآ كان حراما)؛ والراجح أنه إن كان يُفهم مِن تعزيّتهم 
إعزانهم وإكرامُّهم كانت حرام وإلآ فبّنظرٌ في المَصلحة [قالَ الشيخ عَلِيُ بن شعبان 
مُعلِقَا على هذه الفتوى: منبحان الله! رَعْمَ أن الشتيخ لا يَقول بالبدعة الحسنة» إل 
أنه قال بها دون أن يَشعرَ في مسألة الثتعزيّة. فقد استحسن الثعزيّة لأنها فيها 
مَصلحة كرجاء إسلامهم على حَدٍ قوله رَحِمّه اللة!» وهل كان أَحَد أحرّص على إسلام 
الكفار مِنَ التبي صلى اللة عليه وسلم والخلفاء الراشيدين؟!. انتهى من السئلة 
التركِيّة]. انتهى]... ثم قال -أي الشيح المقدسي-: إثنا مُكلفون في معامَلاتِنا وأحكامنا 
في الدنيَا بالظاهر ذون الباطنء» وهذا مِن فضل الله عَزّ وجِلَ عليناء وإلآ لأمسى 
0 باك ألعوبة و . ا وخبيثٍ ا م ف -أي 7 


إلى أستلويه: في تقتيل الأبناء. 75 في آخِر الأمر حِين تَعْجِرٌ أسالييّهم الخبيئة 7 
فيُحاولون جاهدين قَبْلَ ذلك أن يَقثلوا هذه الملة في ثفومبهم فبَدلا من أن يُهلِكوا 
الأجيال حِسَيًا كما فعَلَ فرعونء يَقثلون فيهم هذه الملة فيهلكونهم أيّما إهلاك. وذلك 
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بتربيتهم على حبّهم والولاء لهم ولقوانينهم وحكوماتهم عَبْرَ مَدارسهم الفاسيدة هذه. 
ووسائل إعلامهم الأخرى التي يُدَخْلها ويثقلها كَثِيرٌ من جهَال المسلمِين إلى بيوتهم, 
فبَدلاً مِن أن يُثيرَ هؤلاء الطواغيت الناس باستعجال القثل الحقيقيء يَتثبعون هذه 
السّياسة الخبيثة لِيُسَبَّحَ الناس بِحَمّدٍهم وبأفضالهم على أثهم ماسيحو الأمّيّة وناثيروا 
العلم والحضارةء وفوق ذلك كُلِه وتخت هذا الغطاء يُرَبُون مِن ذراري [(ذراري) جمع 
(ذريّة)» والذريّة هم الصِبيان أو اليْساء أو كلاهما] المسلمِين أثباعا أوفِيَاء وحَدمًا 
مخلصين لحكوماتهم ولقوانينهم وأسرهم الحاكمة» أو على أقل الأحوال يُرَبُون جيلا 
مائعًا جاهلاً منحرفًا راغبًا عن هذه الذعوة الصلبة والملة القويمة مداهنًا لأهل الباطل 
لا يفوّى بل ولا يَصلح لمواجهتهم أو يفكّر فيها... ثم قال -أي الشيح المقدسي-: أما 
آن لهم [أي لدذعاة زماننا] أن يَستيقِظوا مِنَ الغقلات ويُقوموا الانجرافات؟: أو ما 
كَفَاهُم سقوطا في ألاعيب الطغاة وكثمانًا للحق وتلبيسًا على الناس ومَضيّعة للجهود 
والأغمار؟. فإنه والله اختيارٌ واحِد (إمَا شريعة اللهء وإما أهواء الذين لا يَعلمون), 
وليس هناك طريق وسط بين الشريعة المُستقيمة والأهواء المتقلبة. انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيح عبذالله التهامي في (مجلة البيان» التي يَرْأس تحريرها الشيخ 
أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت 
عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): فقد استسلمَ مُعظمْ الناس إلى 
نعمة الترّخص. ورَغبّوا في استبقاء هذه الثعمة وعدم زوالهاء مع أن مسألة 
الترّخص تُعتبَرٌ مِنَ الأمور العارضة والقضايًا الطارئة» إلا أنها صارّت في كثير مِن 
الأخيان عند بعض الناس ذريعة إلى التخلص والتقلت من الالتزام بقيودٍ هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيخ التهامي-: إن أهل الرَيْغ والهوىء كثِيرًا ما يَتعلقون 
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بتار الضرورة في تحقيق مآربهم وتيّل أغراضهم., فيُحَمّلون هذه الشريعة باطل 
صنِيعِهم وسوء مكرهم. بَلَ وربما يَنسلِخون مِن الذين كله باسم الضرورة أو الحكمة 
أو المصلحة... ثم قال -أي الشيخ التهامي-: المراذ بحالة الضرورة عند علماء 
الشريعة في مثل قولهم (يَجورٌَ كذا عند الضرورة (أو لأجل الضرورة)] تلك الحالة 
التي يَتَعرّض فيها الإنسان إلى الخطر في دينِه أو تقمبه أو عَقَلِه أو عرضه أو ماله 
فيلجأ -لكي يُخَلِص نفسه من هذا الخطر- إلى مخالفة الدذليل الشرّعي الثابت» وذلك 
كمن يَغص بلقمّة طعام ولا يَحِدُ سيوى كأس من الخمر يزيل هذه الغصة؛ وقد تواترت 
الأدلة على أن هذه الشريعة جاءت لحفظ الضروريّات الخمس (الذين والنفس والعقل 
والنثسل والمال)؛ والمراد بالضروريّات الأمورٌ التي لا بد مِنَ المحافظة عليها حتى 
تستقِيمَ مصالح الدنيَا والآخرة على نهج صحيح ذون اختلال» وإنما يكون ذلك 
بالمحافظة على هذه الأمور الحَمْسَةء لذا تُسَمَى الضرورات (أو الضروريّات) 
الخئس, وتُسمى بالكلِيَاتِ الخمس أيضًا لكونها جامعة لجميع الأحكام والتكاليف 
الشّرعيّة. فهي كُلِيَة تندرج تحتها جميع جِزَئِيَاتِ الشريعة؛ وتُسَمى أيضا بمقاصد 
الشريعة لِمَا ثْبَت -بالاستقراء الام لهذه الشريعة دقيقِهَا وَجِلِيلِهَا- كون المحافظة 
على هذه الأمُور الخّمسة أمرًا مَقصودًا للشارع... ثم قال -أي الشيخ التهامي- تحت 
عنوان (الفرق بين الضرورة والحاجة): الضرورة حالة تستدعي إنقاذاء أمّا الحاجة 
فهي حالة تستدعي تيُسِيرًَا وتسهيلا. فهي مرتبة ذون الضرورة, إذ يَترثبُ على 
الضرورة ضررٌ عظيمٌ في إحدى الكلِيَات الخَمْس. انتهى. وقال الشيحٌ محمد صالح 
المنجد في خطبَة له بعثوان (التساهل في الاحتجاج بالضرورة) مفرَّغة على موقعه 
فى هذا الرابط: حدِيئّنا في هذه الخُطبّة عن موضوع حصل فيه خَلْط كثيرٌ. وحصل 
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فيه استغلالات سيّئة كثيرةٌ مِن كثير من أصحاب الثوايَا السَيّئة» ولذلك كان لا بد 


للمُسلم مِن فهمِه وفهم ما يَتعلق به. ألا وهو القاعدة الشرعيّة العظيمة (الضرورات 
ثبيح المحظورات]. هذه القاعدة التي ظَلِمَتْ ظلمًا عَظيمًا من كثير من أبناء 
المسلمينء هذه القاعدةٌ التي أصبَح الاستدلال بها على ما هَبْ ودَبْ مِنَ الأمور دَيْدَنَ 
عامّة الذين يَغصون اللة سبحاتة وتعالىء كُلمَا أراد أحذهم أن يَفعلَ مَعصيّة -أو 
فعلها فناقشته في ذلك كان مِن حججه (الضرورات ثبيحٌ المحظورات]!. فما هي 
حقيقة هذه القاعدة وما هي ضوابطها؟؛ قال الله تعالى (فمَن اضطرٌ غَيْرَ بَاعْ ول عَادٍ 
فإن ربك غفورٌ رَحِيم]. وقال (فمَن اضطر غير بَاغ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله 
غَفورٌ رّحِيم» وقال عَرَ وَجَلَ (وقذ فصل لكُم ما حَرم عَلَيَكُم إلآ مَا اضطررثم إليه]. 
لماذا شرع ربنا جَوَارَ أكل المَيتة للضّرورة وجواز تناول الأمر المحرّم للضرورة؟. 
لأنه قال عَرَ وَجَلَ [يُريدْ الله بكم اليْسْرَ ولا يُريدْ بكُمُ العْسَّ)ء وقالَ (مَا يُريدْ الله 
لِيَجْعَلَ عَلَيكُم من حرج ولكِن يريد ليطهركم]., وقال إيُريد الله أن يُحَفِفَ عنكم), وقد 
أَجْمَعَ الفقهاء على أن للجائع المُضطرٌ الذي لا يَحِدْ شيئًا حلالاً يَدْفْع به الهلآك عن 
نشسبه أن يَتناول المُحَرّمَ إذا لم يَجِدْ غيره, فيتناوّل منه بقذر ما يُزِيلُ ضَرورته؛ لأن 
اللة قال (فمَن اضطر في مَخْمَصة غير متجَانِف لآثم, فإن اللة غفورٌ رَحيم)؛ وقال 
الله سبحاتة وتعالى مِبَيَنَا حالة أخرَّى من حالات الإضطرار إمَن كقر بالله مِن بعد 
إِيمَانِه إلا مَن أكره وقلبة مطمَيْن بالإيمَان]؛ فإذا كان المسلم قد تعرّض لتهديدٍ حقِيقِي 
وتعذيب وَحْثِي» يُرَادُ منه أن يَنْطِقَ بكلمة القفرء نطق بها لسائه؛ وقلبّه مُطْمَئْنُ 
بالإيمان؛ فإذن2 هذه القاعدة في الشريعة محفوظة بأدلتهاء قائيمة» مِن علآمات 
ومَيْرْاتِ هذا الذين؛ ولكن أيُها المسلمونء مَتى يُصبحٌ الشيء ضرورةء ما مَعْتَى كلمة 
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الضرورة؟؟. إن كثيرًا مِن الناس يُقسّرون الضرورة بأي مشفة تعرض. بأي درجة 
تكون, أو يُفسّرون الضرورة بحاجتهم إلى التوسع في الأمور الدنيويّة» ولأخل ذلك 
ينتهكون حرمة الشريعة... ثم قال -أي الشيح المنجد-: فأمًا الضرورةٌ فقد ذكر 
العلماء تعريقهاء وقالوا (إذا ترَتبَ على عَدَمِ فعل الشيء المُحَرَم هَلاكَ: أو إلحاق 
الضّرر الشديدء بأحَدٍ الضروريّات الخَمّس (وهي الذين والثفس والعقل والمال 
والعرّض). فإنه عند ذلك يَجُورَ له أن يتناول المحَرم للضرورة]ء فتأمل كَلاَمَهِم 
رَحِمَّهم الله في قولهم [هَلدْكُ أو إلحاق ضرر شدِيدٍء عند ذلك يَجُورْ له أن يَرتَكب 
هذا المُحَرمَ للضرورة]. وهذا الكلام أيضا فيه تفصيل. ولذلك فإثنا لا يَجورَ لنا أن 
تترك الجهاد في سبيل الله مِن أجل المُحافظة على الثفوس وتقول إإن ترك الجهاد 
ضرورة لأن الجهاد يُسَبَبْ قثل النفس)., كلا لأن حفظ الدّين أعلى [مِن حقظ النفس] 
والجهاذ لا بذ منه لحفظ الذين... ثم قال -أي الشيح المنجد: وهناك أمور تقدم 
ونُوَّخَرٌ في أبواب الضرورة. فلو أنه غص بلقمة [و]لم يَجد إلا حَمَرًا لِيبتلِعها [أي 
اللفمة] وإلآ لمَات وهَلكَ واختنق» جاز له أن يَتناوَلَ ما يُسَلِكَْ به تلك الغصة ويَنجُوَ به 
مِنَ الهلآك» فتنجو نفسه ولو أذى لإلحاق ضرر بعقلِه [وذلك لأنَ حفظ النفس أعلى 
مِن حفظ العقل]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لا بد لنا أن تعلم وتغرف ما هي 
القواعدُ [يَعْنِي ضوابط قاعدة (الضّرورات ثبيح المحظورات)] التي ذكرها العلماء. 
نون على بَيّنة عند إستخدام هذا الأمر الخطير الذي إن لم يُحْسَن استخدامُه عرض 
المُستخدِمُ للهَلاكِ في العاجل والآجل؛ أولاء يَحِبْ ألا يَسَبّبَ الإنسان لإيقاع نقميه في 
اللتتؤوية: فلو الله القن مالنه وظكامنه الططنباو و هى نقكه الي لطر" 21 متب الاك ] 
لأكل طعام محَرمء كان آنْمَا عند الله بفِعله هذا؛ ثانيّاء فإنَ الضرورة لا بد أن تقدر 
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بقذرهاء إِنَ باب الضَرورة ليس مَفتُوحًا عَلى مِصرَاعَيْهِ يَدخْلُ منه كُلُ مَن هَبّ ودب | 
بأي طريقة شاء. وإثما هو مَضبوط بضوابط يَعلَمها أهل العلم الثّقات» ذكروها في 
قهم, وها النثون المُخلصون للناس إذا منيلوء فالضرورة لا د أن تقار 
بقدرهاء فمَن أضطر إلى الكذب (مثلآ) فإن أمكتة الثوريّة لا يَجوزٌ له أن يكذب. 
والثورية ا ا 0 


وإذا أضنطر إلى الكذب» كأن يكونَ عنده مال ييا فُجَاء اظالم قو له 
هَل عندك المال؟)» ولم يَجِدْ طريقة للتورية» فيَجورٌ له أن يَكْذِبَ في هذا الأمر فقط 
بجُملة مُحَدَدةٍ لا يَنتشيرُ الكذب إلى غيرهاء ومن أكرة على النُطق بكلمة الكفر لا يَجُورُ 
له أن يَكفرَ بقلبه. لأن الكفرَ على اللسان فقط إذا أضطرٌ إلى ذلك [قالَ الشيح أبو 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إلة إلا اللة"): الإكراة سلطائه على 
الجوارح الظاهرة لا الجوارح الباطنة [(جَوَارح الإنسان الظاهرة) هي أعضاؤوه 
الظاهرة التِي يَكْتببْ بهاء وَهِيَ العَيْنْ والأذن وَاللِسَانُ وَالبَطنْ وَالفرْجٌ وَالَيَدُ وَالرَجْل؛ 
أمَا (الجوارح الباطنة) فهي القلبْ فقط وقد غلب التعبيرٌ بالجَمْع لمُشاكلة قولهم 
(الجوارح الظاهرة]]. انتهى]» ومن جاز له التَيَمُم للضرورة. فإذا قدِر على استعمال 
الماء لا يُجوز له أن يُوَاصِلَ في التيْمُم, ومن أضطر للإفطار في شَهر رَمَضانَ من 
أجل المَرّضء فإذا إشتد وقوي وأطاق الصيَامَ ما جار له أن يُكْمِلَ في إفطاره. وكذلك 
المسافِرٌ لو أقَامَ لا يجوز له الإكمال في الإفطار في رمَضان, وخْد مثلآ مِنَ الأمثلة 
التي يَتعرّض لها كثير مِنَ الناس في هذه الأيام بسبب عَدَمِ الاحتِيّاط في الشريعة. 
وعدم وجودٍ الجهودٍ الصّحيحة التي زيل الحرّج عن كثير مِن نساء المُسلمِينء 
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(كشنف الطبيب على المرأة المّريضة)؛ [ف]بسَبَب تقصبيرنا وإهمالنا وعَدَم تخطيطنا | 
وانتباهنا للمُحرّماتِ. حصل تقصيرٌ شدِيدٌ في تنظيم الأمورء فصارت المرأة ُضطرً في 
كثير مِن الأحيّان للكشف عند الطبيب الأجتبي» وهنا لا بد أن تفهم مَعنَى تقدير 
الضرورة بقذرها في مِثل هذا الموضع. فمثلاً لا بد أن تبحث عن طبيبة مُسلمة 
لِرّوجِتِكَ أو بثتِك» فإن لم يُوجَدَ طبيبة مسلِمة موهلة. في أي مكان تستطيع الّفصول 
إليه» وتستطيع دفعَ أجره. جاز اللجوء إلى طبيبة كافرة. فإن لم تُوجِد طبيبة كافرة 
مُؤهلة أيضًا جاز اللجوع إلى الطبيب المُسلم المُوهل [قلت: ويُراعَى هنا تُقدِيمُ الطبيب 
السَبِىَ على الطبيب المُبتوع. وقد قال الشيخ صالح الفوزان في فيديو له بعُنوان (ما 
حكم مجالسة أهل البدع بحجة الثقرب إليهم وتعليمهم الذينَ الصّحيح؟): لا تقرّب مِن 
أهل البدع أبَدَاء يُوَثرون عليك, وتأثم بجلوسبك معهم. إبتعِد عنهم إلآ إذا دَعَتِ الحاجة 
إلى مناظرتهم وبيان ما هم عليه مِن الباطل وأنت عندك أهلِيّة لذلك, فلا مانع» في 
حدود. انتهى]. فإن لم يُوجَد جاز اللجوء إلى الطبيب الكافرء فهل يَتْبِعَ الناس هذا 
التنفي؟» ثم إذا جا للطبيب الكشنف عن المرأة الأجنبيّة: فيَحِبْ أن يكون بدُون خَلوَةٍ 
وأن يَخضر مَحرمها (مثلآ)» وأن يَكشيف على مَوضع العلة فقط ولا يَتَعَدَاهء وإذا كان 
النظر إلى مَوضع العلة يَكفِي فلا يَجورٌَ له أن يَلمِسء وإذا كان يَكفِيه لمُسَ مِن وراء 
حكن 1 رن 120 ين رحس ورا كان سركي إن تمه بن كد نل 
يَمِسُ ما حوله مِن المنطقة التي لا غَلاقة لها بالعلة» ولا غَلاقة لها بالعلاج أيضاء 
وإذا كان يَكفيه أن يفحص لِمذَةٍ دقيقة (مثلاً) فلا يَجورَ له أن يَتعَدّى هذه القثرة, وكل 
إنسان مُوْتَمَنَ على حريمه. وما أكثر التفريط في هذا الأمر في هذه الأيَام؛ ثالثاء إن 
الضرر لا يزال بمثله أو شيء أكبَرَ منه. فمثلآ لو قالوا له (أقثل لاا وإلآا سلبنا 
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مالك) فلا يَجِورٌ له أن يَقثلهء بَلْ لو قالوا له (أقثْلْ فلانا وإلآ قتلناك) وفلانٌ هذا مُسِلِمٌ | 
مَعصوم, لا يجوز له أن يقل لأن الثفوس في الشريعة سواسيّة» وكذلك لو أكرة 
جِنْدِي مَسِلِمٌ بالقثل على أن يَدْلَ الْعَدوَ على تغْرَةٍ يَنفذون منها إلى البَلدٍ المسلمء لكي 
يَحتلوه ويُوقعوا القتل والثشريد في أهلِهء ما جار له أن يَذْلهم ولو قتلوه... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: ثم إن كثيرًا مِنَ الناس يقولون لك إنحن مكْرّهون (أو أكرفنا)). 
فما هو الإكراة الذي يَبَاحْ به الأمر المحرّم؟؛ هل هو ضرب سوط أو سوطين (مثلآ) 
لأن ينتهك حُرمة الله بالرّتى (على سبيل المثال)؟؛ قال الفقهاء (الضّرب الذي يُعتَبَر 
إكراهًا هو ما كان فيه حَشْيَة تلف النفس أو أحدٍ الأعضاءء أو ألم شدِيدٌ لا يُطيق 
تحَمله] [قال ابن الجوزي في (زاد المسير): قال القاضي أبُو يَعْلَى (في هَذِهٍ القصة 
[أي قصة حاطب بن أبي بَلتعّة] دلآلة على أن الخؤف عَلى المّال والولد لآ يُبِيحٌْ الثقيّة 
في إظهار الكفرء كَمَا يبِيحَ في الخوؤف على النفسء ويّبين ذَلِكَ أن اللة تعَالى فرّض 
الهجرة. ولم يَعَدْرَهُمْ في التخلف لأجل أمُوَالِهم وأؤلادهم). انتهى].» بَلَ إثهم ذكروا 
شروطا للإكراه» كأن يكون المكره متِمكَنَا مِنَ التنفيذ [وإلا كان تهديذه هَذَيَانَا وضربًا 
مِنَ اللغو الذي لا يُلتقت إليه]ء وأن يكون المكره عالِما [أي مَتَيَقِتَا] أو غالِبًا على ظيّه 
أن المكرهة سينفِذ وعيده [لأن الأحكام الشرعيّة ثتاط باليّقين والظئون الغالبة؛ لا 
بالأوهام والظئون المّرجوحة والاحتمالات البّعيدة]» وأن يكون المكْرَهُ عاجدًا عن دَفع 
الإكراه عن تقميه (إمَا بالمُقاومة أو الفرار)» وأن يكون الإكراهُ بشيء فيه هلك 
للمكرَه أو ضررٌ عَظِيم (كالقثل أو إثلآف عضو مِن الأعضاء أو التعذيب المبرّح أو 
السّجن الطويل الذي لا يَخْرْجٌ منه)؛ وأن يكون الإكراه فوريًا (كأن يُهَدْدَه بالقتل فورًا 
إذا لم ينَفِد) أما إذا قال له (إذا لم تفعل كذا ضربَثك غَدَا (أو بَعْدَ غد)] فلا يُعتَبَرٌ إكراهًا 
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| صّحِيحًا [قالَ ابن حجر في (فتح الباري): فلو قالَ (إن لمْ تفل كذا ضَرَبَّتكَ غذَا) ل 
يَعَد مكرهاء ويستئنى ما إذا ذكرَ رَمَنَا قريبًا جدًا أو جرت العَادَةُ بأتة لآ يُخلف. انتهى]؛ 
فتأمل الشروط التي وضعها الفقهاء لهذاء لِتَعْلَمَ أيها المسلم أن المسألة ليست 
ألعوبة» وأن الا اا هذا وبين ما يَقُوم به كثيرٌ من مقتي 
السُوء بإفتاء الناس ببَعض الأمُور بِحُجَّة الضرُورة؛ في غير مَحَلِها [قالَ الشيح أبو 
محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): كَثِيرٌ مِن ذعاة زمانناء يُدَنِنون على أحاديث 
الرُخص والإكراه والضرورات طوال حَيَاتِهم؛ وكل أيَامِهم في غير مقامِها [أي غير 
مَوضع الترّخص والإكراه والضرورة]» ويَلِجون بِحَجَتِها في كل باطل» ويُكثرون 
سواد حكومات الكُفر والإشراكء دُوتّما إكراه أو اضطرار حقيقين» فمَتى يُظهرون 
الذين؟!. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لماذا يَتَساهَل بعضهم في إفتاء الناس 
في أمور بحجّة الضرورة. وليس فيها ضَرورة؟؛ (أ)عَدَمَ خوفهم مِنَ 0 (ب)وعدم 
تمكُنِهم مِنَ العلم؛ (ت)وسيطرة روح الثيسير -في غير مَحَلِه على تفوسيهم [قال 
الشيح يوسف بن أحمد القاسم (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في 
مقالة له بعنوان (موقف العامة من خلاف المفتين) فى هذا الرابط على موقع الشيخ 
سليمان الماجد (عضو مجلس الشورى السعودي): في رَمَانِنا عكر المقثون الذين 
يَجِرُون وراء رخص الفقهاء بحجة المصلحة أو الثيسير على الناس!. انتهى 
باختصار]ء والتيسبير أمرٌ معتبَرٌ في الشريعة. وهو مما تقوم عليه الشريعة» لكن 
التيسبيرَ إذا تعارّضَ مع أحَدٍ مَقاصد الشريعة فلا يُعتبَرُ تيسبِيرًَا شرعيّاء قال الله عَرَ 
وَجَلَ إإن الذين توفاهم المَلائِكَةَ ظَالِمِي أنفسهم قالوا فيم كُنثم» قالوا كنا مستضعفِين 
فِي الأرضء قالوا ألم تكن أرّض الله وامبعة فَتُهَاجِروا فيهاء فأولئك مَأوَاهم جَهِنْم 
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وساءت مصيرا]. فلماذا لم يُعتبّروا مُكرّهين؟» لأتهم كانوا يستطيعون الهجرة مِن 


وقالوا [مستضعفِين]. لماذا لم ثهاجروا؟!, وكذلك لو قال إنسان (إن مِنَ الثيسير ألا 
تخرج إلى الجهاد في وقت الحَر]. فاسمّع ماذا يقول الله (وقالوا لا تَنفِرُوا في الحرء 
قل نار جَهَنْمَ أشذ حرًا)؛ (ث)ومن الأمور التي تجعل بعض المفتين بالباطل يُقتون 
الناسَ بالضّرورة الحِرْصُْ على مُوافقة رَغبة المُستفتِي. لإغراءاته أو ضغوطه على 
المُقتِي» مِن جهّة ترغب (مثلا) استصدار فثوى ثوافق مُيولها وأهواءهاء فالمُقتِي إذا 
لم يَكْنَ عنده خَوفٌ مِن الله أفتى بما يُوافق رغبة القوم مِستَنِدَا إلى رفع الحرّج» أو 
التيسير على الأمّةء أو أن الضرورة تُبيح المحظوراتء أو أن اختِلآفّ الأمئة رحمة. 
أو أن هذا الرّمَانَ والعصر يَخْتَلِفْ وأنْ له حُكْمًا خاصاء. وأنْ الأحخوال قد تَغْيْرَتْء» ونحو 
ذلك من أبواب الكلآم الخطير الذي يَقول به بعضهم.ء كلام يَحسبونه هَيَنَا وهو عند 
الله عَظِيمٌ؛ (ج)وقد يكون الشّخص الذي يَقول للناس (إفعلوا ولا حرج هذه 
ضرورة). قد يكون متورطا في أمر مُحَرَّمٍ في حَيَاتِه التخصيّة, فلكي لا يَلُومَه الناس 
يُقتِيهم بالجواز [أي جواز الأمر المُحَرم المُتورّط فيه]؛ (ح)وكذلك عَدَمْ العلم الدقيق 
والقدرة على تصور الواقع؛ (خ)وهناك أناس عندهم حسن نيّةء يقولون للناس 
(افعلوا. ضرورةٌ). ما هو السبب؟. قالوا (نحن ثُريد أن تُحَبَب الناس في الدذين» 
ولذلك نحن نُيَسيِرٌ عليهم. وتفتح المَجالآت لهمء وتقول (إعملوا ولا حَرّج؛ وهذه 
ضرورة)). لماذا؟. [قالوا] إلتحبيب الناس في الذين]!: هؤلاء -يا أيُها الإخوة - 
يُدخِلون الناس إلى الذين مِن باب ثم يُخرجونهم مِن الذين مِن باب آخَر, مسبيئون 
وليسوا بمحسينين» وأضرب لكم مثلا شيخ في حلقة جاءه شخص -ومع الأسّفء أيُها 
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الإخوةٌ. أهلٌ العلم المتمكنون مِن العلم قل جذاء ولذلك الناس لا بد لهم أن يَذهبوا إلى 
المأمون, وليس لهم أن يسألوا أي شخصء كلا أحذهم في مَجِلِسِ من الناس» جاءه 


في رمَضان. هَل يجوز أن أفطر؟), قال إلا بأس» للضرورة أفطر). حتى قال أحذ 
الحاضرين من النْبَهاء مِن عامّة الناس, قال إيا شيّخ» لماذا لا تقول له أن يَتَقْلَ في 
الليل؟]!... ثم قال -أي الشيخ المنجد: لا بَدَ للشيخ والمقتِي أن يُبَيْنَ للناس إذا وقعوا 
في ضرورةٍ حقيقة أمُورًا؛ ومِن هذه الأمُور أن يَقول (إن الضرورة حالة استثنائية 
وليست هي الأصلْ لِك يَشعْرَ المُستفتِي أنه يَعِيشُ في دائرةٍ ضيّقة وهو يَفعَلُ هذا 
الأمْر المُحَرَمِ- وأن عليه أن يَخرّجَ منها بأيَْ ومبيلة]؛ ثانيّاء أن المباح للضرورة 
ليس من الطيّباتء المَيتة إذا أبيحت للضَرورة لا ُصبح طيّبة» لا زالت خبيثة نتنة؛ 
لكن القرق أن الذي يتناولها للضرورة يَسقط عنه الإثم» فلا بِدَ أن يَشعر الذي يَأكُل 
المَيّنة للضّرورة أثه يَأكُلُ شَيْتَا مُنتِئا حَرَامًا في الأصلء لا يَجونُ في الأصلء لا بُدَ أن 
يَستَسْعِرَ هذا؛ ثالثاء أن يُحَمِلَ المقتِي الممُستفتي المَسئُولِيّة عن كامل التثفاصيل التي 
يُقدّمها له وأن فثواه له بالضرورة مَبَنِيَة على صحة المعلومات, فإذا كان المستقتي 
مَزَوَرًا ويُقدِم معلومات خاطنة ويقول إما دَامَ الشيخ سَيّفتِي فأنا أخرجت تقمبي مِنَ 
العْهدَةٍِ ما دَامَ أخذثها من فمه)؛ وهو يُقدِمُ معلومات خاطنة؛ يُقدَمْ معلومات لِيُشْعِر 
الشيخ أنه [أي المستفتي] في حرَّجء وأن المسألة لا مَخررّج مثهاء حتى يَقول له 
الشيخ (افعل للضرورة]؛ رابعا: لا يَجورٌ الإفتاء بالضرورة إلا بعد انسيدادٍ جمِيع 
الأبواب» واستنفاذٍ جَمِيع الحلول والبدائل... ثم قال -أي الشيح المنجد-: إن مِنَ 
القواعد المهمة أنه لا بِدَ مِنَ السّعي لإزالة الضرورة (على المضطر أن يَسعى بِكُل 
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فوته أن يتخلص مِنَ الضرورة. لا أن يَستَسلِمَ لهاء لا بد أن يتتخلص, كم مِنَ الناس 
اليوم إذا وقعوا في ضرورة يُحاولون التخلص فعلاً من هذا المَجال الضيّق. مِن هذا 
المكان الحرج الذي وقعوا فيه؟). وأن المضطر إذا لم يَسْعَ للخروج مِنَ الضرورة 
فإنه يأثم؛ فإذا قُدْرَ مثلآ» كما ضرب العلماء مثلآ حَيًا في كُتُبهمء قالوا في كُتُبهم (إذا 
جاز للمسلبين في عصر مِنَ العُصور مُصالحة العَدُوَ ِضرورةٍ -مع توقر الشروط 
الشرعيّة فلا بد أن يَسعَى المُسلمون للخروج من هذه الضّرورة التي ألجأثهم إلى 
مصالحة العذو). ومعتى الشروط الشرعيّة أن يتولى عَقَدَ الصلح مثلآ خَليفة 
الممسلمِين الذي وكّله المسلِمون عليهمء أو نائبه الذي وكله الخليفة (أمّا أن يَتولى 
عَقْدَ الصلح مع العدو رجل ظَالِمٌ تسلط على المسلمِينء أو كافِرٌ أو قومِي عَلْمانِي أو 
نصرانِي أو مَلْحِدَ أو لاديني» يتكلم باسم المُسلِمِين ويُفاوض عنهم, من الذي وكله؟!. 
ومن هي الأمّة الإسلاميّة التي وكلثه في شؤونِها؟!). وأن يكون هذا الصلح هو 
أفضل حَلَ للمسلمين فلا وألا يُوَدِي إلى مفاميد أكثرَ من ترك الصّلح؛ وأن يكون 
موَقنَا بوقتٍ مُعَيْنِء وأكش مُدَةٍ إشنترطها الفقهاءً للصّلح عَشْْرٌ سبنِينَ [قالَ الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقذرها أكثرٌ الفقهاء على عشر سبنين» 
فإن تجاوزت المدَهٌ العشر بَطلت فيما زادَ عليها... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: 
وحَجَةٌ الجمهور في ذلك أن مده عَفْدِ صلح الحديبية هو أبعد أجل عَقَدَه الثبي صلى 
الله عليه وسلم؛. فخصّصت السنة عموم آيات السّيف والقتال» ما زاد عن العشر 
يَبقَى على عمومه. انتهى باختصار].» إذا توفرّت الشروط في الصلح فعلا فإنه يَحِبَ 
على المسلمين أن يَسعَوًا لإزالة الضّعف والشعور بأثهم في ذُل» وأن يُعِدُوا العدة 
للجهادٍ حتى يُنَهُوا هذا الضيْمَ والهوانَ المفرُوض عليهم, وبذلك تلم أن كثِيرًا مِما 
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يَحدْتْ في هذه الأيّام لا علاقة له بالإسلام أصلاً... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: ومن | 
قواعدٍ الشريعة أن الضرورة لا بد أن تكون ضرورة فعلا, فيها حَرَجٌ عظيم على 
الشخص لا يطِيق تحمله فعلآء وليست مسألة توّسع في مكاسيب وزيّادة أرباح مثلآ 
أو مَشّقة بَسيطة يُمَكِنَ تحَملهاء فهذه ليست ضرورةء ولا دَاعِي لأن تخادع أتقسنا. 
وتكذب على الله سبحانة وتعالى» وهو (ِيَعَلمْ خَائْئة الأغين وما ثخفِي الصذور]. فهل 
غرقنا الآن ستبيلَ الُتلاعبين» وأئه يَحِبُ أنْ نَصدق مع الله منبحانة وتعالى؟... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد-: أيها المسلمون, لا بأس أن نذكر الآنَ بعض الحالات التي فيها 
ضرورةٌ صحيحة. وبعض الحالات التي ليس فيها ضرورة وإثما يَستخدم [فيها] 
الناس كَلِمةَ (الضرورة) زورًا وبهتانا على الشريعة؛ فمثلاً. الكذب في الحرب 
ضرورة مع الكفارء كما قال صلى اللة عليه وسلم (الحرب خدعة]؛ والكَذِبُ لأجل 
الإصلاح بين المتخاصمّين ضرورةٌ من أجل الثوفيق بين المتخاصمين مِن المُسلمِين: 
إذا لم يَحِدْ حلا إلا ذلك؛ وكذلك غيبة رجل لا يَصلح في الزّواج تقدم إلى أناس وأنت 
فق حاله يوون إن تقايه للطترور ةا خرج في ذلكط ويسدر المراة يقير درم 
يكون ضرورةً في حالات. كَمَن مات مَحرمها في الطريقء أو أجبرت -بالقُوَةٍ- على 
الخروج من بَلَدٍ وليس عندها مَحَرمٌ, أو مضطرة للهجرة من بلادٍ الكفر إلى بلآدٍ 
الأمتلام الس عنديها مَكْرَة: لو شافذت حادة متازة في الطريق: مطروق. يقر 
وامرأة تحتاج إلى إسعاف. تَأَخُذها للضرورة, لا حَرَّجَ في ذلك؛ ترك [صلاة] الجماعة 


في المسجدٍ لوجودٍ مَجنون أو مَريض في البَيْتِ يُخْشَى عليه؛ يَحتاج إلى من يَقِفْ 
بجاتئبه ويرعاه لأن حالته خطرة. هذ ضرورة تُثرك لأجلها صلاةٌ الجماعة؛ وضع 
الثقودٍ في البُنُوك الربّويّة لحفظها إذا لم يُوجَدْ إلا هي ضرورة. لأن المالَ بالتجربة 
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يقي أو تسرف وينتاك موتتساة عندها انوا ككيرة »وتاي اغنياء عن المستلسين» ‏ 
أيْنَ يَضعون ثقودهم؟. فيضعونها إذن في البوك الربّويّة إذا لم يُوجَد إلا هيء مع 
وجوب السعي لإقامة البنوك الإسلاميّة مِنَ القادرين على م السقرٌ إلى بلاد 
الكفار لعلاج لا يُوجَد إل في بلادٍ الكفار جائرٌ للضرورة؛ وذكرَ بعض أهل العلم حالة 
عصريّة (الاضطرانٌ إلى عَقْدٍ الثأمين -المُحَرّم- على السَيّارات» في بَلدٍ لا تستطيغ 
قِيَادةْ سيارَتِكَ فيه إلا بعقدٍ التأمين [الإجباري])؛ لا تستطيع؛ يَسحَبون رخصتك 
ويمتعونك من قيَادةِ السيّارة. أنت مكْرَهُ في هذه الحالة: لأتك لا بد أن تستعمل 
سيّارتك, لا تستطيع أن متي المَسافات الطويلة» ولكن ما رأيكم بمن يُوَمّنون على 
سيّارتهم لغير ضرورة [يَعنِي التأمينات الغير إجباريّة]؟»: ما أحَدْ دفعه إليهاء ولا 
ضرب يَدَه عليهاء ومع ذلك يَقَومُ بعقدٍ الثامين المُحرّم؛ يقولٌ (أخشى أن يَحدذثُ 
حادِث. ولا أستطيع كذاء أتوقع.... يُمَكِن...], وبثاء على هذه الممُكنات يَرتكبون عَقْدَ 
التأمين (المحَرمَ قطعًاء وهو توغ من أنواع المَيُسير والقِمار لا يَجورٌ فعله)؛ العمل في 
البنوك الربويّة حرام. ليس بضرورة أبَدَاء ولا يَجوزٌء الأعمال الأخرّى مُوجودة. 


وأرّض الله واسبعة؛ إذا لم تجد في البَلدٍ فأرض الله واسعة, وإذا لم تجد يجوز لك أن 
تمد يَدَكَ إلى الناسء, لو قال شتخص إما وَجَدَت)].» نقول (الشّحاذة جائزةٌ للضرورة]. 
فالعلماء أباخوا الثسول للضرورة, فيجوزٌء لكن العَمَلَ في البنوك لا يَجورَ؛ الإستلاف 
مِن البنوك الربّويّة» للمشاريع التّجاريّة أو الزرّواج ونحوه؛. حرامٌ لا يَجوزٌء وكذَابٌ 
الذي يَدَعِي أنها ضرورة. لا يَجور؛ السّماح ببَيع الخُمور في بلادٍ الممسلمِين» وفئح 
الملآهي. وذخول الكفار إلى المساجدٍ للفرجة» بحجة أن البَلدَ مضطرٌ إلى العملة 
الصعبة التي يَأتِي بها هؤلاء السيّاح, سبّحاتك هذا بهتان عَظَيم؛ العلاج بالمحرّمات. 
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التذاكه ككل شفاء آمة عحمد على الذة علية وسثله فيما بكر علنهاء كلف اللحية' 
لِمُجَرّدِ الخوف من توقيف بَسِيطِ أو مساءلة. لا يَجوزٌء وليس بضرورةء لكن لو خاف 
أنه يُسِجَِنْ سَجنًا مُوَبَدَا أو يُقتلُ [أو] يَلْحَقْ به ضر عَظِيمُ يَجودٌ له حلقها للضرورة, 
أمَا لِمَجَرّدٍ كَلِمة أو كَلِمَتين يَسمَّعها مِنَ الأذى يَحِب عليه أن يَتحَمَلَ ذلك في سبيل 
الله؛ وزّعموا أن الرّبا ضرورة عصريّةء (قاتلهم الله» أثى يُوْفَكُونَ)؛ وجلب عمال 
الكقار إلى جزيرة العرب لقتح أعمال تجاريّة لا يَجوزَء لا يجوز جَلَبْ الكقار للتوسع... 
ثم قال -أي الشيخ المنجد-: أيها الإخوة, إن هذا الموضوع مِؤلِمٌ وخطيرٌ. لكثني أرجو 
مِن الله سبّحاتة وتعالى أن يققِهنا وإيّاكم في دينِهء لأن الفقة في الذين أمرٌ مهم جذاء 
لكي لا نقع في هذه المحظورات بحجج واهية لا يَقْبَلْها اللهُ» هذا دين» وهذه أمانة: 
وهناك حساب. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ عبدالقادر أحنوت في (مجلة البيان» التي 
يَرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس رابطة الصحافة 
الإسلامية العالمية"') تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): يُعَدْ الإكراه 
حالة مِن حالات الإضطرار [قالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في مقالة له بعنوان 
(الضرورة والإكراه في الشريعة) على موقعه فى هذا الرابط: القرق بين الإكراه 
والضرورة, هو أنه في حالة الإكراه يَفع المكرة إلى إثيّان الفعل شخص آخْر ويجبره 
عليه؛ أمّا في حالة الضرورة فإنَ الشخص [المكرة] يُوجَدُ في ظرّوف تُحَيّمِ عليه فعل 
المُحَرّم ذون تَدَخُل من أحَدِ. انتهى باختصار] لأثه يَأسيرَ الإرادة مباشرة... ثم قال -أي 
الشيخ أحنوت-: يُشَترَط في الإكراه ليكون مَعتبَرًا وموَّثِرَا فيما يُقْدِمُ عليه المكلفْ مِن 
أقوال أو أفعال أو تروكء الشروط الآتِيّة؛ (أ)أن يكون المكره قادِرًا على إيقاع ما هَدَدَ 
به. وإلآ كان هَِذْيَانَا وضربًا مِنَ اللغو الذي لا يلتقت إليه؛ (ب)أن يَعَلمَ [أي يَتيَقنَ] 
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التسككرة أو يَعْلِب على ظيّْهء أن المكره سينفذ تهديده إن لم يَفعل ما أكرة طيا 
ويكون [أي المستكرة] عاجدًا عن الدفع أو الثخلص مما هُدْدَ به "إمّا بهروب أو 
مقاومة أو استغاثة"'؛ (ت)أن يقع الإكراه بما يُسَبّبْ الهلآك. أو يدث ضررًا كبيرًا 
يَشُْق على المستكره تحمله. كأن يُهَدَدَ بقثل؛» أو قطع غضوء. أو ضرب شدِيدِء أو 
حَبْس وقَيْدٍ مَدِيدينء وهو الإكراه الملجئ [قالَ الشيحٌ أحنوت في مَوضع آخَْرَ مِن 
مَقالته: الإكراه له حالتان؛ أما الحالة الأولى فتُسَمى (الإكراه الملجىَ '"أو الكامل'"')»: 
كأن يُهَدَدَ [أي المستكره] بالقتل» أو بقطع غضو أو بضرّبٍ شدِيدٍ متوال يَحَافَْ منه 
أن يُوَدِي إلى ذلك؛ وأما الحالة الثانية» فالإكراه [فيها] غيرٌ مُلجئء وَيُسَمَى (الإكراة 
الناقص). وهو ما لا يكون التهديد فيه مَوَّدِيًا إلى إتلاف الثفس أو العضوء كالتهديد 
بالضرب اليسبير الذي لا يَخافَ منه الثلف,. أو [كالتهديد] بإتلاف بعض المال» وهذا 
النوغ مِن الإكراه غيرٌ مُفسِدٍ للاختيارء لأن المَسْتَكْرَهَ ليس مُضطرًا إلى مَبِاشَرةٍ ما 
أكرة عليه لِتمَكُنِه مِنَ الصبر على ما هُدِدَ به. انتهى باختصار]؛ (ث)أن يكون الإكراهة 
عاجلاً غير آجلء بأن يهَدَدَ بتنفيذه في الحال» فإن كان بشيء غير فوري ولا حال فلا 
يُعتَبّرْ إكراهاء لأن التأجيل مَظنة ده مِمَا هُدْدَ به. فإن كان الزمَن قصيرًا لا 
يتمكن فيه من إيجادٍ مَخْرَج يكون ح ا 
ا التو كن 

طلقة وَاحِدَةٌ رجعيّة فطلقها ثلاثاء أو أكرة على الرّتى فأولج» وأم 0 ينزع 
فيتمادى حَتى يُنزلء فلا يكون إكراهه مُعتبَرَا لأنَ المُخالفة بِالرَيَادةٍ أو بفِغل غير ما 
أكره عليه تدل على إختياره. وهي [أي المخالفة المذكورة للمكره] إثما تم عن 
تهاون وعدم إكْتِراثْ بالمحظوراتء فيُسأل عنها الفاعل لأثها تجاوزّت حدود ما أكرة 
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عليه أما المُخالفة بالثفصان فيكون معها مُكْرَهَاء لأثه يُحتَمَلُ أن يَقْصِدَ التَطنييق في ١‏ 
فعل المُحَرم ما أمكن؛ (ح)أن يترتب على فعل المكْرَه عليه الخلاص من المَهِدَدٍ به. 
فلو قال إنسان لآخر (أقثل نفسك وإلآ قتلثك] لا يَعَدْ إكراهاء لأنه لا يَترتبُ على قثل 
النفس الخلآص مما هُدْدَ به. فلا يَتصح له حيئيذِ أن يُقدِمَ على ما أكرة عليه؛ (خ)ألا 
يكون الإكراه بحق» فإن كان بحق فليس بإكراهٍ معتبرء لأن التبَعيّة والمسؤولية حيتئذ 
تكون مُتوَجّهة بكاملها إلى المُسَكْرَهء وذلك كما لو أكْرّة الدائن المَدِينَ على بَيْع ماله 
لقضاء الدين الواجبء أو أكْره الحاكم الممتنع مِن الزّكاة على الأداءء. أو إكراه المالك 
على بيع أرضيه للذولة لتوسيع الطريق العَامَ» ونحو ذلك؛ فكل ما يَجِبْ على الثشنخص 
في حال الطواعيّة فإنه يَصِحٌ مع الإكراه؛ هذاء وإن ثمّة شَروطا أخرَى ذكرها 
الفقهاء. وهي ترجع في حَقِيقتّها إلى جملة ما ذكرت [قلت: مِن الشروط التي ذَكَرَها 
العلماء: (أ)أن يكون المستكره ممتَنْعَا عن الفعل الذي أكرة عليه قبل الإكراه.» فمَن 
أكرة على شرب الحَمر ومن عادتِه شربّه لا يكون مكْرها؛ (ب)أن يكون المُهدَذ به 
شد خطرًا على المُستكرَهٍ مِمًا أكرة عليه؛ فلو هُدَدَ إنسان بصفع وجهه إن لم يُثلِف 
ماله أو مال الغيّرء وكان صفع الوجه بالنسبة إليه أقل خطرًا مِن إتلاف المال» فلا يُعَد 
هذا إكراهًا؛ (ت)ألاً يكون المُهِدد به حَقًا للمُكره يَتوَصل به إلى ما ليس حَقًا له ولا 
واجبًّاء فإذا كان كذلك -كتهديدٍ الرّوج زوجته بطلاقها إن لم ثبرنة مِن دين لها عليه 
فلا يكون إكراها؛ (ث)إذا كان الإكراه على أحَدٍ أمْرينء تعيّن اختيارٌ أَحَفِهما وإلآ ما 
صح الإكراهة» فمّن أكره على أن (ِيََنِي» أو يأكل لحمًا لم يُذكَى) فاختار الرّثى لا يكون 
مكْرَهًا]. انتهى باختصار. وقال ابن قدَامَة في (المُعَنِي): وإن توعد [أي المكرة] 
بتعذيب ولدِه [أي ولدٍ المكره]. فالأوؤلى أن يَكُونَ إكراهًا. انتهى باختصار. وفى هذا 
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| الرابط قال مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني | 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وَلْيَعلمَ أن الإكراة المُعتبّرَ عند 
جُمهور العلماء هو التهديد بإثلاف التفس أو الأعضاء. أو ما شابَة ذلك مما يَشْق 
على النفس تَحَملهء أما مَجَرّد الشثم والسَبْ والتثشهيرء فليس ذلك من توع الإكراه 
المُعتبّر عندهم. انتهى. وقال مرك الفتوى أيضا فى هذا الرابط: إذا كان إعفاء اللِحيّة 
يسبب للمرء ضررًا مَجَحِقا محققاء كالقثل أو التشريدٍ أو الحَبْس أو التعذيب» ولم 
يَستطع دفع ذلك الضرر ا فإنه يَجورَ له اللجوء إلى 
الأخفْ. وهو التخفيف. ولا يَصِير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما ذوته لا يَدفْع عنه 
الأذىء لأنه فعل ذلك ضرورةً» والضرورة ثقدر بقدرها... ثم قال -أي مركز الفتوى-: 
قد ثبت بالتتبع والسوّال وباستقراء أحوال أناس كثيرينء أن دَعْوَى الإكراه على حَلق 
اللخيّة لا يَكون إلآ في نطاق ضيّقء. وأن أكثر الناس يَتَخَوّفون مِن دون سَبَبِ حقيقِي, 
ثم يَبُئُون على هذا الثخوف أحكامًا ويَدّغون ضروراتء وليس الأمرّ كذلك» وكثير 
منهم لا يريد أن يَلحقه أي أدَى أو مضايقة بسَبَب تدينِه والتزامه بالمظهر الإسلامي 


والأخذ بالسئنة وهذا مُخالِف لِممُنّة الله في عِبَادِهِ المُؤْمِنِينء قال تعالى (الم؛ أ 
الناس أن يُثْركُوا أن يَقولوا آمَنا وهم لا يُفتثون» ولقد فتثا الذين مِن قبلِهم» فليعلمن 
اللهُ الذين صدقوا وَليَعلِمَنَ الكاذبين), فالأذى والمضايقة بسَبَب الثدين الصّحيح مِنَ 
الأمور المتوقعة, والسلامة منها على خلآف الأصلء والمقصود أن ما يَقع مِنَ الأذى 
هو أَمَرٌ عادي يجب أن تتقبّله وتحسيب عند الله ما تلقى» فهذه ضريبة الإيمان وثمَن 
الجئة» ولو أثا كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم تلبث أن تنسلِخ من شعائر 
دِينِنا الظاهرةء وهذا بالضبط ما يريد أعداؤنا أن تصل إليه. لتخقى مَعالِمَ الحق على 


(147) 
الناس وتتندرس رسومه. وهذا من أخطر العواقبء فليتتبَه لذلك فإته مِن مَزالق 
الشنيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا فى هذا الرابط: وَلَيَعْلمُ أن كثيرًا مِنَ الناس 
قد حصل منهم التساهلء فوقعوا في المحرّمات بحجّة أتهم مضطرون إلى ذلك. انتهى. 


تم الجزءٌ السابغ بحَمد الله وتوفيقه 


الفقير إلى عفو ربّه 
أبو ذْرّ التوحيدي 


ا ا 0010111 


